
 
 

        
      
      

  
      

      
      

      

  

 
  رافائيلنيافة الأنبا 

  

  
  
 زكريا السرياني  

 }٩{

  تقديم
تأملات جميلة ومدخل جديد لدراسة القداس الإلهي حيـث         

في علاقة االله بالإنسان منذ     ربط الأب المؤلف بين التاريخ المقدس       
راً بالسقوط وتدبير الخلاص وتمهيدات     خلق آدم حتى الأبدية مرو    

الآباء والأنبياء ثم التجسد الإلهي العظيم والكنيسة المسوقة بالروح    
  .القدس انتهاءً بالأبدية السعيدة

كل هذا ربطه بترتيب القداس الإلهي منذ العشية حتى التناول    
  .مروراً بالتسبحة وباكر والقداس

سمه القـدوس وبنيـان     االله قادر أن يبارك هذا اهود د ا       
 أبونا زكريا الـسرياني   الكنيسة وخلاص النفوس ويعوض قدس      

  . الروحي العميقالإنتاجعلى هذا 
ببركة سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله العذراء القديسة مريم         
وكل صفوف القديسين وببركة صلوات راعينا الحبيب قداسـة         

 نيافة الحبر الجليل البابا شنوده الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية   
  ).السريان(الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم 

  ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
  الأنبا رافائيل  
  الأسقف العام  



 }١٠{

  مقدمة
، رحلة الكنيسة عـبر تـاريخ       الإلهيطقس القداس   يشرح  

 جموع المؤمنين  الكتاب المقدس، وتضم الرحلة     في  ن  البشرية المدو
  . منذ آدم إلى دهر الدهور،بالمسيح

 من طقس تسبحة عشية إلى طقس رفع        تتحرك الرحلة بدءاً  
بخور عشية، ثم تسبحة نصف الليل إلى رفع بخور باكر، ثم تقدمة            

قداس الموعوظين، ثم يبدأ قـداس المـؤمنين        ينتهي  ل إلى أن    الحم
 جموع المـؤمنين  معه  السيد المسيح ويأخذ     يأتيبالأنافورا، حيث   

الرحلة ويدخل م إلى السماء، لتصبح عروساً         في الذين اشتركوا 
. اأعده لهالذي  ،رس الخروفحفل عشاء عفي  ،له تتمتع معه وبه   

 ، لم يجد العريس أعظم من جسده ودمـه ،الحفلفي  وعلى المائدة   
 في رباط زيجي روحي     يقدمه لعروسه حتى تتناول منه وتتحد به      

  .مقدس
 إلى وقت   ،كل قداس في  حلة سوف تتكرر كل يوم      وهذه الر 

) الكنيـسة   ( ويأخذ عروسـه    يأتي   السيد المسيح، حينما     مجيء
  .ينتهيرباط زيجى لا في ويدخل ا إلى السماء، لتعيش معه 

التي وتنقسم الرحلة إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى و        
تحتى ناموس   من بدء الخليقة   ،)طبيعي  الناموس ال ( ى بمرحلة   سم 

 }١١{

 ،)الناموس الموسوى (ى مرحلة   سمة وت  وتبدأ المرحلة الثاني   ،موسى
والمرحلـة الثالثـة    . من ناموس موسى حتى ميلاد السيد المسيح      

وتوتبدأ بظهور السيد المسيح وميلاده من       ،)عهد النعمة   ( ى  سم 
 حينئذ يفتح لها الـسيد المـسيح        ، ثم موته وقيامته   ،العذراء مريم 

طوبى للمدعوين إلى حفل    " دخلها إليه قائلاً لها     يوسماء  أبواب ال 
 عروسـاً لـه    بحفتص ) ٩: ١٩رؤ  " ( رس الخروف   عشاء ع ، 

ويكتمل فرحها بـه عنـد      . رباط زيجى مقدس  في  وتتمتع بحبه   
عندما يقـدم لهـا جـسده     ،الإلهياية القداس في  اتحادها معه   

  .المقدس ودمه الكريم
في لكتاب، حتى تشترك معنـا      أقدم لك قارئي العزيز هذا ا     

 ـ          رس هذه الرحلة المقدسة، وندخل معـاً إلى حفـل عـشاء ع
بالجسد والدم  أي   ،السريونتمتع هناك بمائدة العشاء     . الخروف
الأقدسني.  

تبدأ تتحرك مع هذه الرحلة، وعندما تصل لكي أتركك الآن   
دائماً حتى أكون   وتدخل إلى حفل عشاء عرس الخروف اذكرني        

  .معك
لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليـل      دم بالشكر الجزيل    أتق
وقتـه الكـثير    استقطع من   الذي   ،رافائيل الأسقف العام  الأنبا  

لمراجعة هذا الكتاب رغم مشغولياته الكثيرة، كما أتقدم بالشكر         



 }١٢{

مراجعة الكتاب لغوياً   في   الذين تعبوا    ،للآباء رهبان دير السريان   
 راجياً  ،وض الجميع أجراً سمائياً   على الكمبيوتر، الرب يع   وكتابته  

هذا الكتاب ليكـون   كلمات روحه القدوس يرافقمن الرب أن  
بشفاعة والدة الإله القديسة الطـاهرة مـريم        . لكثيرينلنافعاً  

والقديس العظيم الأنبا يحنس كاما شفيع الـدير، وصـلوات          
 ،رم الأنبا شنوده الثالـث أطـال االله حياتـه    كقداسة البابا الم  

الأنبـا  المحبـوب   الخدمة الرسولية أبينا الأسقف     في   هيوشريك
 وأبينا الأسقف المكرم الأنبا     متاؤس رئيس دير السريان العامر    

  .رافائيل الأسقف العام
  .ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين

   

   
  م٢٠٠٥الصوم الكبير 

 }١٣{

 
  
  
  

   )٩: ١٩رؤ ( 
 

تعـنى  هي ، و)طاكسيس ( ية مشتقة من   الطقس كلمة يونان  
وتطلق على مجموع الصلوات    .  ترتيب أو نظام   اليونانيالأصل  في  

تتلوها الكنيسة أثناء الخدمات الكنسية العامـة،       التي  والتسابيح  
  .كتتميم الأسرار الإلهية وغيرها من خدمات كنسية أخرى

إلى الآباء  الكنيسة المسيحية،   في  ويرجع أصل وضع الطقوس     
حتى والقديسين  هم من الآباء الرسوليين     فَلَ خ نرسل أنفسهم وم  ال

  .يومنا هذا
 لمنفعـة ووضع آباء الكنيسة الطقوس، بإرشاد الروح القدس       

الطقوس في  ولذلك نجد أن كل ترتيب ونظام       . المؤمنين والمصلين 
، ولهذا فكلما مارست    اًعميق اًروحيوراءه معنى   في  الكنسية، يخ 

تكون قد هيأت لأبنائهـا      ،روحي وعمق   الكنيسة الطقس بفهم  
وينقلهم ليعيـشوا أيامـاً     . يسمو م الذي  المشبع  روحي  الجو ال 



 }١٤{

وقروناً مضت، بدأت منذ أيام الخليقة وامتدت م عـبر          وسنيناً  
إلى أي   ؛الزمان، بل وخطت م إلى حدود ما فـوق الزمـان          

وبمعنى أوضح نقول أن كل شخص يمـارس الطقـس          . الأبدية
 والحاضر والمستقبل، ويصبح    الماضييعيش   ،روحيفهم   ب الكنسي

في  وهو مـازال  ، يعيش أيام السماء على الأرض ،شخصاً روحياً 
وحينما يرتفع الشخص إلى هذا المستوى، يكون الغرض        . الجسد

  .المنشودروحي من ممارسة الطقس قد حقق الهدف ال
هي تقديس سر الإفخارستيا،    أي   )١(الإلهي  وخدمة القداس   

وهو من أسرار الكنيسة السبعة،     . الكنيسةفي   هذه الطقوس    أهم
من الرب  الرسل أنفسهم، وقد استلموه     الآباء  وترتيبه يرجع إلى    

بيت في  علية صهيون   في   ، حينما أسسه يوم خميس العهد     ،نفسه
  .مار مرقس الرسول

 فآمن أهلـها    ،الإسكندريةفي  وقد بشر القديس مار مرقس      
ور الرعوية فيها، ورسم لهـا أسـقف    ونظم الأم  ،بالسيد المسيح 

                                                

وأخذها السريان عنـا    ). أنافورا  ( يسمى القداس في اللغة القبطية      ) ١(
ويـسميه  ). أفخولوجيون  ( ويسمى باليونانية   ). نافورا  ( ودعوها  

  أي عمـومى أو جمـاعى  ) ليتـوس  ( مـن  ) ليتورجيا   ( تينييناللا
ق على  طلَوكانت ت .  جماعياً فتعنى بذلك عملاً  . أي عمل ) أرغون  ( و

أي عمل جماعى ولو كان مدنياً، إلا أا فيما بعد خصصت للدلالة            
عن كتاب اللآلئ النفيـسة في       ( على الإفخارستيا أي القداس الإلهي    

  .٢٣٢مص يوحنا سلامة صشرح طقوس الكنيسة للق
 }١٥{

بالقداس  الآن   المعروفالإلهي  القداس  وكهنة وشمامسة وسلم لهم     
لكنيسة الإسكندرية، ووضع أيضاً طقـس هـذا        ) ١(الكيرلسي  

 ،واستمرت كنيستنا القبطية تمارس خدمة القداس الإلهـي       . السر
 ،وضعه القديس مار مرقسالذي بنفس الصلوات وبنفس الطقس  

  .نت تمارسه الأجيال الأولى إلى وقتنا هذاكاالذي و
 وكـذلك طقـس     ،وقد استمرت صلوات القداس الإلهي    

 حتى زمن رئاسـة     ،ن من جيل إلى جيل     يلقَّ ،الصلوات الخاص به  
سام الذي   ،القديس البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرون     

 وأرسـله إلـيهم     ، للأحباش باسم الأنبا فرومنتيوس    أول أسقف 
م لنشر الإيمان هناك، وسلمه أيـضاً القـداس         ٣٣٠نة   س حوالي
 ولهذا اعتبر البابا أثناسيوس أول من دون القداس         ،مكتوباًالإلهي  
عن كتاب اللآلئ النفيسة في شـرح طقـوس          ( .مكتوباًالإلهي  

   )٢٣٥ ص الكنيسة للقمص يوحنا سلامةومعتقدات 

                                                

واضع هذا القداس القديس مار مرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية،          )١(
إنما نسب بعد ذلك إلى القديس كيرلس الأول عمود الدين، البطريرك 
الرابع والعشرين، نظراً لأنه هو الذي اهتم بجمع أقوالـه، كمـا زاد          

 .عليها بعض الترتيبات كما هو الآن



 }١٦{

 
 

 للقديس باسـيليوس الكـبير،       نسبةً ،يطلق عليه هذا الاسم   
القـرن الرابـع    في  وضـعه   الذي  . ،أسقف قيصرية الكبادوك  

أحبنا وصـالحنا بابنـه     الذي   ،وفيه يخاطب االله الآب   . الميلادي
: ٤غل  ( ،   )١٦: ٣يو  ( أرسله لفدائنا   الذي  يسوع المسيح ربنا    

٤.(   
 

  وينسب هذا القداس إلى القديس غريغوريوس الثيئولوغوس      
الذي  و ،م٣٧٩سنة  في  أسقف القسطنطينية   ) الناطق بالإلهيات   ( 

تجـسد  الذي  وفيه يخاطب ابن االله يسوع المسيح،       . اهتم بوضعه 
 وبذل ذاته على عود الصليب فداءً عنا وكفارة         ،لأجل خلاصنا 

يـسة في شـرح طقـوس       عن كتاب اللآلـئ النف     ( .لخطايانا
   )٢٣٥ ص الكنيسة للقمص يوحنا سلامةومعتقدات 

 

 
                                                

الجزء النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة       عن كتاب اللآلئ    ) ١(
  .٢٣٥للقمص يوحنا سلامة ص الأول 

 }١٧{

 

نسب هذا القداس إلى القديس كيرلس عمـود الـدين،          وي
على الرغم من اتفاق    . ن من عداد البطاركة   يالبابا الرابع والعشر  

 كـاروز   ،الجميع على أن واضعه هو القديس مرقس الرسـول        
 ـ . مؤسس كنيسة الإسكندرية  والديار المصرية    سب إلى  ولكنه ن

 نظراً لما قام به من جمع أقواله، وإضافة بعـض           ، كيرلس سالقدي
  .الصلوات والطلبات وترتيبها كما هو عليه الآن

 

مـصر،  في  اللغة الرسمية   هي  نظراً لأن اللغة اليونانية كانت      
ضعت ك و ذاك الوقت، لذل  في  كما أا كانت لغة العلم والثقافة       

القداسات باللغة اليونانية، ثم ترجمت إلى اللغة القبطية باللهجـة          
وبعـد دخـول    . البحيرية، مع الاحتفاظ ببعض الجمل اليونانية     

الـذي   ، وخاصة أيام الحاكم بأمر االله     ،م٦٤١العرب مصر عام    
الدواوين، وجعـل   في   استخدام اللغة القبطية     مشدد أوامره بعد  

تعسفه مـع   في  بل ازداد   . البلادفي  ة الرسمية   اللغهي  اللغة العربية   
في الأقباط، فمنعهم من التخاطب باللغة القبطية ائيـاً حـتى           

 التخاطب ـا    لَّولهذا السبب ضعفت اللغة القبطية، وقَ     . بيوم
بين الناس، إلى أن أصبح استخدامها قاصـراً علـى صـلوات            

اسـتمرت  التي  ،ر القبطيةسكنيسة، وعلى قلة قليلة جداً من الأُ      ال



 }١٨{

ونظراً لتزايد التكلم باللغة العربية، وعدم      .  على لغة آبائهم   محافظةً
     رجمت صلوات القداس إلى اللغـة      فهم اللغة القبطية بين العامة، ت

، ولكن الكنيسة ما زالت تصلّي بالقبطيـة        العربية لفائدة الشعب  
  .إلى جوار العربية حتى لا يضيع التراث الآبائي الأصيل

 

عندما يمارس بدقة    ،الإلهيمما لا شك فيه أن طقس القداس        
 إلى أن   ،مع فهم وروحانية، يسمو بالمؤمنين من مجـد إلى مجـد          

 بالتناول مـن جـسده      ؛فيهيرفعهم إلى الاتحاد بالمسيح والثبات      
  .المقدس ودمه الكريم

تسبحة عشية  هذا الكتاب، كيف بدأ طقس      في  فكما سنرى   
إلى خلقـة الإنـسان      ،مرتبطاً مع بداءة الخليقة كلها يوماً فيوماً      

بحان سجنة عدن ي  في  حواء، ووجودهما   ثم أمنا   آدم  أبينا  الأول،  
 مـع   ، والطرد من الجنـة    يعقبها مرحلة السقوط  . ويباركان االله 

 يليهـا   ،وهكذا يتدرج طقس رفع بخور عشية     . الوعد بالخلاص 
 من أحـداث تـشمل      ، رفع بخور باكر    ثم ،تسبحة نصف الليل  

 يتخللها نبوات الأنبياء    ،تاريخ البشرية كلها عبر الكتاب المقدس     
ومع تزايد  .بدأ بتجسد ابن االله الكلمة    الذي   ،رعن الخلاص المنتظَ  

 يشرق علينا   ، واقتراب موعد ظهوره   ،المخلصمجيء  النبوات عن   
ه مثل مجد    متجسداً من العذراء مريم، ونرى مجد      ،شمس البر بنوره  

 }١٩{

، ثم يتسلـسل     )١٤: ١يو  (  نعمة وحقاً    اًابن وحيد لأبيه مملوء   
 ليعتمـد مـن يوحنـا    ،ر الأردن في   إلى ظهوره    ،معنا الطقس 

 فالدفن، حيث يسوع المصلوب،     ، ثم ينقلنا إلى الجلجثة    ،المعمدان
عند هذا ينقلنا للتمتع ذا     . وهنا يكون الخلاص قد تم    . فالقيامة
 بالتناول من جسده    ،السيد المسيح في  د والثبات    بالاتحا ،الخلاص

  .المقدس ودمه الكريم
 ويزيـدها جمـالاً     ،على الطقوس الكنسية  البهاء  في  وما يض 

هو ما رتبته الكنيـسة      ،الإلهي وخاصة طقس القداس     ،وكمالاً
 فقد صبغت الكنيسة الطقس بألحاـا العذبـة         ،بالروح القدس 

يتفق الذي  قال مع الفكر     ي يتناسب فيها كل لحن   التي  الجميلة، و 
 ننـا  أبل  .  وقت أداء اللحن   ،بة وأيضاً يتفق مع الطقس    مع المناس

  . ويزيده وضوحاً وفهماً،نجد دائماً أن اللحن يظهر الطقس
ى أن   للمـصلِّ  يأ يتـه  ،وذه الديناميكية المتناسقة والمتوافقة   

 تـرى الـسر     فالعين. الصلاة والعبادة في  يشارك بجميع حواسه    
سر الإفخارسـتيا   في  ف. صورة منظورة في   ،نظورالم غير   سيالكن

الـتي   وأيضاً الحركات الطقـسية  ، مادة الخبز والخمر   العينترى  
  تـسمع ألحانـاً ذات     والأذن. يمارسها الكاهن أثناء إتمام السر    

. قال فيها اللحنيالتي بة الكنسية   متناسبة مع المناس   ،نغمات معزية 
 المتصاعدة من احتـراق     ، العطرة  تستنشق رائحة البخور   والأنف



 }٢٠{

 وقت التناول   عمل فت التذوقأما حاسة   . امرةفي  حبات البخور   
من الجسد والدم، يعقبها مباشرة ما هو أعمق وأسمى من حاسـة    

مـن  " بفمه القـدوس     كما قال    ،الربفي   وهو الثبات    اللمس
   ).٥٦: ٦يو " ( وأنا فيه في يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت 

 

اهن يصلى رفـع    رفع بخور عشية وباكر، أن الك     في  يلاحظ  
حـتى  من رفع بخور باكر     ينتهي  ، وما أن    البخور خارج الهيكل  

 ـ. يدخل الهيكل ويرتدى ملابس الخدمة البيضاء     أن في ب ولا ري
 ، عشية وباكر  فرفع بخور . العميقروحي   له مدلوله ال   ،هذا المظهر 

عاشـتها  الـتي   الفترة المظلمة   هي   و ،نبياءيشير إلى الناموس والأ   
سقط فيها آدم التي  نتيجة للخطية ،عد عن االلهمرارة الب في  البشرية  
 ـ ،إلى أرض الشقاء   ردا خارج جنة عدن   ، وطُ وحواء  إلى  ان يطلب

  .سرع بالخلاص مراحمه حتى ياناالله ويستمطر
وما أن انتهت هذه الفترة المظلمة بتجسد ابن االله الكلمـة           

يو ( يحمل خطية العالم كله     الذي   كحمل االله    ،مذودفي  ده  وميلا
 ،نجد الكاهن يرتدى ملابسه الكهنوتية البيضاء     حتى  ،   )٢٩: ١

به نـستطيع أن  الذي  ،الهيكل كإشارة لبر المسيح  إلى  ويدخل ا   
  . ونتمتع بدالة به أمام االله،ندخل قدس الأقداس

 }٢١{

شية وباكر  رفع بخور ع أنَّ ،ومن ناحية أخرى يمكن أن نقول     
 ابـن االله    حلولن سبقا   ي اللذ ، طوبه وأمشير  ىيشيران إلى شهر  

 وهو عيد البشارة    ، برمهات ٢٩في   ،بطن العذراء مريم  في  الكلمة  
  .بميلاد المخلص

وزيادة في الإيضاح نورد ما كتبه المتنيح القمـص يوحنـا           
سلامة في كتابه اللآلىء النفيسة في شرح طقـوس ومعتقـدات           

  : ما يلي٣١، ٣٠، ٢٩الأول الفصل الثاني ص الكنيسة الجزء 
كل أقطـار   في  جماعة المؤمنين   هي   ،الكنيسة مر بك أن     {

    الأرض، ولا يجب أن يهم الذين   ،م من هذا أن المراد بالمؤمنين     فه 
له وخلفاءهم فقط، بل هم أيضاً أولئك الذين        تبعوا المسيح ورس  

بعـوا  لذين ات  وا ، من الآباء الأطهار قبل زمن موسى      ،آمنوا باالله 
  العظيم إلى ظهور   النبي   من بعد هذا     ،كتابهفي  نة  شريعة االله المدو

جمهـور  هـي   فالكنيـسة إذن    . المسيح، وإلى اية العالم   السيد  
 منذ بدء الخليقة إلى الآن وإلى آخـر         ،كل زمان في  المؤمنين باالله   

 إشـارة إلى جماعـة      ،"كنيسة  " الأزمان، ولذا استعملت لفظة     
   ).١٢: ٢، عب ٣٨: ٧أع ( في  كما ،ليينالإسرائي

فالكنيسة ذا الاعتبار قديمة العهد جداً، ويمكن القول أـا          
قد تأسست منذ تأسيس العالم، كما أن الإيمان بالمسيح ابتدأ منذ           

، ١٥: ٣تك  ( في  خلق العالم نفسه، وأول إشارة إلى ذلك نراها         



 }٢٢{

: ١بط  ١( ،  )لخ  ا – ٢: ١١عب  ( راجع أيضاً    ) ١: ٤٩تك  
   ).٥: ١٣رؤ ( ،  )١٣ – ٥

أحوالهـا  في  وقد تعاقبت على الكنيسة ثلاثة أدوار مختلفـة         
مـن  الثاني   يبتدىء الدور الأول من آدم إلى موسى، و        ،الخارجية

  .موسى إلى ظهور المسيح، والثالث من المسيح إلى اية العالم
  ،ساس بالنـاموس الطبيعـي     فكانت ت  الدور الأول في  أما  

والتقليدات الشفوية الصادرة عن الإعلانات الإلهيـة        " الضمير" 
 بين كل  ،تنوقلت هذه كلها خلفاً عن سلف      و ،إلى الآباء الأطهار  

فبموجب هذه التقاليد   .  إلى زمن موسى   ،واحد والآخر من الآباء   
  . )٤: ١١عب ( ،  )٣: ٤تك ( قدم آدم وأبناؤه تقدمات للرب 

 بنوا المذابح وقدموا    ،وبحسب هذه الإعلانات الشفوية أيضاً    
: ٨تك  ( فبنى نوح مذبحاً للرب وقدم عليه تقدمة        . الذبائح عليها 

تـك  ( ، وإسـحق     )٩،  ٧: ١٢تك  ( وكذلك إبراهيم    ) ٢٠
مت وبموجبها أيضاً قُد   ). ٢٠: ٣٣تك  ( ، ويعقوب    )٢٥: ٢٦

،  )٢٢: ٢٨تك  ( ، ونذرت النذور     )٢٠: ١٤تك  ( العشور  
٣٠، ٢٩، ٢٣: ١٦خر (  السبت فظَوح.(   

 على إيمان مقـدميها بالمـسيح       تدلوكانت هذه التقدمات    
كان المؤمنون القدماء   الذي   ،ر كما كانت رمزاً إلى يسوع     المنتظَ

 }٢٣{

: ١٠لـو   ( أنظـارهم    هدفينظرون إليه كموضوع رجائهم و    
   ).٥٦: ٨يو ( ، )٢٤

 ،تدبرت الكنيسة بالناموس المكتـوب     ،الثانيالدور  في  أما  
يـضم إليـه كـل    الذي   ، لشعبه على يد موسى    ى من االله  عطَالمُ

وقد أمرهم االله بحفظه والسير     . الشرائع الأدبية والمدنية والطقسية   
وقد كـان   . كل أمور عبادم ومعاملتهم وسلوكهم    في   ،بموجبه

أو " الـضمير   " هذا الناموس صورة بارزة للناموس الطبيعـي        
دة البـشر   وقد وضع لفائ  .  الذي فسد بفساد الإنسان    ،التقليدي

 غير أنه كان عاجزاً عن تقـويم        ،بوجه عام ولليهود بنوع خاص    
 لأن غايتـه لم تكـن       ، )٢٢: ٢غل  ( ،   )٣: ٨رو  ( الإنسان  

     نتبرر لكي  بنا إلى المسيح    إصلاح النفوس، إنما كان الناموس مؤد
 ولجميـع  ،فالحجر الأساسي للنـاموس  ). ٢٤: ٣غل   ( بالإيمان

يسوع المسيح رجاء العالم    هو  ان  ذين عاشوا تحت الناموس، ك    ال
شتوم١: ٣ملا ( ،  )٧: ٢حج (  كل الأممي ه.(   

، عهد   )١٧: ١لو  (  عهد النعمة    يموسالدور الثالث   أما  
  .فبدؤه ظهور المسيح بالجسد ). ١١: ٧عب ( الرحمة والكمال 

 بعد  ،هذا الدور تأسست الكنيسة المسيحية يوم الخمسين      في  
 الـذين   ،الروح القدس علـى التلاميـذ      إذ حل    ،قيامة المخلص 

العالم أجمع في  لجميع الناس   ،بشرى الخلاص اختارهم الرب لنشر    



 }٢٤{

 وتـسير   ، الأرض أقاصيوامتدت تدريجياً إلى     ). ١٥: ١٦مز  ( 
 ـ    ،على عبادا وحياا   هـي  و. ىضلَ بموجب شريعة الإنجيل الفُ

 جاء  ، )١٤: ٦رو  ( ليست الآن تحت الناموس بل تحت النعمة        
 ونحن جميعاً ننظـر إلى      ،فع البرقع ور ) ١٠: ١٣كو  ١( امل  الك

 ) ١٨،  ١٤: ٣كو  ٢( مرآة  في  مجد الرب بوجه مكشوف كما      
لـك الله   م المسيح المُ  سلِّ حتى ي،  اية العالم وسيبقى هذا الدور إلى     

كـو  ١( } تى أبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة         مالآب  
١(  )٢٤: ١٥(  

                                                

الجزء عن كتاب اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة          ) ١(
  .٣٠، ٢٩، ٢٨ للقمص يوحنا سلامة صالأول 

 }٢٥{

  البــاب الأول
   ورفع بخور عشيةتسبحة عشية

 :  
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 }٢٦{

  الباب الأول
  تسبحة عشية

  ورفع بخور عشية
في ولى  المرحلـة الأ  هـي   تسبحة عشية، ورفع بخور عشية،      

فكما ذكرنا سابقاً أا بدأت منذ خلـق العـالم    . كنيسة المسيح 
ساس الكنيسة  وكانت ت . إلى قبل كتابة الناموس الموسوى     ،نفسه
والتقليدات الشفوية  " الضمير  "  بالناموس الطبيعي    هذه الفترة في  

 وتنوقلت هذه   ، إلى الآباء الأطهار   الإلهيةالصادرة عن الإعلانات    
  .كلها بين واحد والآخر من الآباء إلى زمن موسى

 الترابط والتوافق بين ، سوف يجذب انتباهنا  ،هذه المرحلة في  و
تـاريخ   وبين أحداث و   ،طقس تسبحة عشية ورفع بخور عشية     

  .الكتاب المقدسفي هذه المرحلة 
 

 

يبدأ الكاهن عند رفع بخور عشية بصلاة المـزامير، وعنـد           
نى إثنـوس   ( لحـن   في   يبدأ الشمامسة والشعب     ،الانتهاء منها 

مم، ولتباركه كل   اد لإلهنا سبحوا الرب يا كل الأ      ... ) ( تيرو

 }٢٧{

شعوب، لأن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد           ال
  .١١٦مز ) هللويا 
يقال بلحن عذب جميل، نجد فيـه أن  الذي  هذا المزمور   في  و

وهذا يشير إلى   .  تسبح وتمجد االله   ،الخليقة كلها بما فيها الإنسان    
عاشـتها الخليقـة قبـل      التي   ،حالة التسبيح والتمجيد والفرح   

  .السقوط
نتهاء من اللحن، يقال الهوس الرابع، وهو عبارة عن         بعد الا 

، ١٤٩،  ١٤٨هـي    و ،سفر المـزامير  في  الثلاثة مزامير الأخيرة    
١٥٠.  

حيـاة  أي   ،)١(" يمثل الراحة   " التسبحة  في  والهوس الرابع   
وهو مـا   .  والوقوف الدائم أمام الحضرة الإلهية     ،التسبيح المستمر 

 ،جنة عـدن  في  صة وهو   ن خا ا والإنس ،كانت عليه الخليقة كلها   
  .عند بداية الخليقة وقبل السقوط

 ،١٤٨ التطابق الواضح بـين المزمـور     ،وما يؤيد هذا المعنى   
  وهو  ،الإصحاح الأول من سفر التكوين    في  نة  وأيام الخلقة المدو 

  .ما سوف نعرضه الآن
                                                

كتاب خواطر روحية في التسبحة اليومية، لنيافة الأنبا متاؤس أسقف          )١(
 .مردير السريان العا



 }٢٨{

  : الأولاليوم 
 فِـي " اليوم الأول فيقول    في  يذكر سفر التكوين ما حدث      

" نـور  لِيكُن: "االلهُ وقَالَ.... والأَرض السماواتِ االلهُ خلَق الْبدءِ
في  هذه الآيـة الأولى      يشرحو ) ٥ – ١: ١تك   " ( نور فَكَانَ

 وكُلُّ والأَرض السماوات فَأُكْمِلَتِ" فيقول   ،الثانيالإصحاح  
س لم  المقدفعلى الرغم من أن الكتاب       ). ١: ٢تك   " ( جندِها
 كمـا ذكـر     ،تفاصيل عن خلقة السماء وجنـدها     أي  يذكر  

عبـارة  في  بالتفصيل عن خلقة الأرض وما عليها ولكنه أجملها         
 ١٤٨ويصف المزمور    " جندِها وكُلُّ السماوات"  هيشاملة و 

 سـبحوا "  تسبيح الطغمات السمائية فيقـول       ،الهوس الرابع في  
بالر اتِ مِناوملليلويا  ا.السوهحبالِي فِي سالأَع"   ، "وهحبا سي 
مِيعلاَئِكَتِهِ جالليلويا.م وهحبا سودِهِ كُلَّ ينج."   

  : اليوم الثانى
 وقَـالَ "  فيقول سفر التكوين     ،اليوم الثاني في  أما ما حدث    

 مِيـاهٍ  بـين  فَاصِلاً ولْيكُن. اهِـالْمِي وسطِ فِي جلَد لِيكُن: االلهُ
 فَوق الَّتِي والْمِياهِ الْجلَدِ تحت الَّتِي الْمِياهِ بين وفَصلَ... ومِياهٍ
 ٦: ١تك   ... " ( سماءً الْجلَد االلهُ ودعا ،كَذَلِك وكَانَ. الْجلَدِ
   فيقول ،الهوس الرابع ذلك بدقة   في   ١٤٨، ويذكر المزمور     )٨ –
 فَوق الَّتِي الْمِياه أَيتها ويا ،الليلويا السماواتِ سماءَ يا سبحِيهِ" 

 }٢٩{

 لأنه قـال    ،لتسبح جميعها لاسم الرب الليلويا    "  ،" السماواتِ
  ". أقامها إلى الأبد وأبد الأبد لقت الليلوياوأمر فخ" ، "فكانت 

  : اليوم الثالث
 فيقول  ،يوم الثالث الفي  ويخبر سفر التكوين أيضاً عما حدث       

 ،واحِـدٍ  مكَـانٍ  إِلَى السماءِ تحت الْمِياه لِتجتمِعِ: االلهُ وقَالَ" 
 ،أَرضـاً  الْيابِـسةَ  االلهُ ودعا ... كَذَلِك وكَانَ. الْيابِسةُ ولْتظْهرِ
عمتجماهِ والْمِي اهعاراً د١٣ – ٩: ١تك  ... " ( بِح.(   

 ،الهـوس الرابـع  في   ١٤٨المزمور  في  ذا مع ما جاء     فيتفق ه 
 الرب مـن    سبحي الليلويا   وضع لها أمراً فلن تتجاوزه    " فيقول  

تحت الأرض وضـع    التي   ويقصد المزمور هنا أن المياه       ،"الأرض  
  .االله لها أمراً حتى لا تتجاوزه لتتكون البحار والمحيطات

  : اليوم الرابع
: االلهُ وقَالَ" يقول عنه الكتاب   ف ،اليوم الرابع في  أما ما حدث    

كُنلِت ارولَدِ فِي أَناءِ جمفْصِلَ السلِت نيارِ بهلِ الناللَّيمِلَ .... وفَع 
 والنـور  ،النهـارِ  لِحكْمِ الأَكْبر النور: الْعظِيمينِ النورينِ االلهُ

رغكْمِ الأَصلِ لِحو اللَّيجالنو١٩ – ١٤: ١تـك   ... " (  م .( 
   فيقـول  ،الهوس الرابع نفـس المعـنى     في   ١٤٨ويعطى المزمور   

 كواكب سبحيه يا جميع     ، الليلويا الشمس والقمر سبحيه أيتها   ( 



 }٣٠{

 همـا  وما يقصده سفر التكوين بـالنورين العظـيمين          ، )النور
 هـي الشمس والقمر، أما ما يقصده المزمور بكواكب النـور          

  .النجوم
  : لخامساليوم ا

 وقَالَ"  قال عنه سفر التكوين ،اليوم الخامس في  أما خلقة االله    
 علَـى  الأَرضِ فَوق طَير ولْيطِر....  زحافَاتٍ الْمِياه لِتفِضِ: االلهُ
 حيـةٍ  نفْسٍ وكُلَّ ،الْعِظَام التنانِين االلهُ فَخلَق. السماءِ جلَدِ وجهِ
دِبيالَّتِ ت تا فَاضبِه اها الْمِياسِهنكُلَّ ،كَأَجـاحٍ  ذِي طَائِرٍ ونج 

   ).٢٣ – ٢٠: ١تك  ... " ( كَجِنسِهِ
 التنـانين أيتها  (  فيقول   ، عن ذلك  ١٤٨ويتحدث المزمور   
 النار والبرد والثلج والجليـد والـريح        ،وجميع الأعماق الليلويا  

ا وكـل الطيـور ذات      الليلوي( .... ،  )العاصفة الصانعة كلمته    
أي " وجميع الأعمـاق    " بعبارة  وما يقصده المزمور    ) الأجنحة  

 الميـاه   من أعمـاق  فاضت  التي  كل ذوات الأنفس الحية الدبابة      
  .كأجناسها

  : اليوم السادس
أما اليوم السادس والأخير من الخلقة فقد ذكر سفر التكوين          

 ما خقَالَ"  قائلاً   لقرِجِ: االلهُ وخالأَ لِتضر ... ائِمهـاتٍ  باببدو 

 }٣١{

وشحوضٍ وا أَراسِهنقَالَ .... كَأَجااللهُ و :معانَ لُـنسلَى الإِنع 
 وقَـالَ  االلهُ وباركَهم ،خلَقَهم وأُنثَى ذَكَراً ... كَشبهِنا صورتِنا
موا: لَهوا أَثْمِراكْثُرلأُوا وامو ضرٍ كُلَّ ... الأَرجفِيهِ ش  ـرثَم، 
  ).٣١ – ٢٤: ١تك  ... " (طَعاماً يكُونُ لَكُم بِزراً يبزِر شجرٍ

 ١٤٨اليوم السادس يتفق مع ما جاء بالمزمور        في  وما حدث   
الأشجار  ،الجبال العالية وجميع الآكام الليلويا    ( حتى ايته فيقول    

 الهـوام   ،ليلويا ال الوحوش وكل البهائم  ). ( المثمرة وكل الأرز    
 ملوك الأرض وكل الشعوب   ). ( وكل الطيور ذات الأجنحة     

الشبان والعـذارى    ). ( الرؤساء وكل حكام الأرض    ،الليلويا
  . ) الشيوخ والصبيان،الليلويا

ملوك الأرض والرؤساء وكـل      " بعبارةوما يقصده المزمور    
خلقـه االله   الـذي    ،إنما يقصد الإنسان الأول   " حكام الأرض   

 وأَخضِعوها الأَرض واملأُوا واكْثُروا أَثْمِروا : "كه وقال له  وبار
 حيوانٍ كُلِّ وعلَى السماءِ طَيرِ وعلَى الْبحرِ سمكِ علَى وتسلَّطُوا

دِبلَى يضِ عيكـون ملكـاً    أن وهنا أعطى االله الإنسان      ".الأَر 
طير الـسماء وكـل      على كل سمك البحر و     ،ورئيساً وحاكماً 

  .حيوان يدب على الأرض
 يحـث   ما من الهوس الرابع ففيه    ١٥٠،  ١٤٩ انأما المزمور 

 وهما بذلك يوضـحان     ،الجنس البشرى على تسبيح االله وتمجيده     



 }٣٢{

الجنة يـسبحان االله    في   وهما   ،كان فيه آدم وحواء   الذي  الوضع  
في فـرح بـالوجود     في   ،ويقدمان له اد والإكرام كل حـين      

لكـه  في ليـل بم   ، و ) إسرائيل بخالقه    فليفرح(  لإلهيةالحضرة ا 
  ). بملكهم فليتهللواوبنو صهيون ( عليهم 

 الخاصـة  )١(بعد الانتهاء من الهوس الرابع تقال الإبـصالية       
بـذلك تعكـس    هي  و. م تمجيداً لاسم الخلاص   تقدهي  باليوم و 

  بتمجيد وتسبيح اسم االله كما     ،عاشها الإنسان التي  حالة التمتع   
  .السماءفي تمجيد والتسبيح ال لهذا اً واستمراراًأا تعطى امتداد

 

بعد الإبصالية تقال الثيئوطوكية الخاصة باليوم، و ثيئوطوكية        
 وقد وضعتها الكنيسة بعد     ،"لوالدة الإله   " كلمة يونانية معناها    

حملـت   الـتي  لتمجيد العذراء مريم     ،م٤٣١مجمع أفسس سنة    
والـدة  ( وولدت ابن االله الكلمة، ولتثبيت عقيدة الثيئوطوكس        

مجمـع  في  دافع عنها البابا كيرلـس الأول بـشدة         التي   ،)الإله  
                                                

 لفظة قبطية معناها تسبيح أو ترنيم، وهـي مـشتقة مـن             إبصالية )١(
والإبصالية قطعة موزونة كالأشعار، ومقفَّـاة      . إبصلتيس أي مزمور  

أيضاً، وغالباً ما تكون أوائل أرباعها مرتبة على الحروف الهجائيـة           
من كتاب اللآلئ النفيسة في شرح طقـوس ومعتقـدات           ( .القبطية

  )١٩٦وحنا سلامة حاشية ص الكنيسة للقمص ي
 }٣٣{

رفض هذه التسمية فحرمتـه     الذي   ضد نسطور المبتدع     ،أفسس
  ).١(الكنيسة ونفته 

 وحواء وصية االله وأكلا من الـشجرة،        فبعد أن خالف آدم   
  ، )٧ – ١: ٣تـك   ( ردوس بعد أن سقطا     طردهما االله من الف   

 علَى ... أَنتِ ملْعونةٌ هذَا فَعلْتِ لأَنكِ: لِلْحيةِ الإِلَه الرب قَالَ" 
 عـداوةً  وأَضـع ،  حياتِكِ أَيامِ كُلَّ تأْكُلِين وتراباً تسعِين بطْنِكِ
 رأْسكِ قـيسح هو. ونسلِها لِكِنس وبين الْمرأَةِ وبين بينكِ
هـي  فـالمرأة    ). ١٩ – ٨: ٩تـك   " (  عقِبه تسحقِين وأَنتِ

  . المسيح ويسحق رأس الحيةمن نسلها يأتيالتي  ،العذراء مريم
 تظهر من خلاله الميلاد     ،معانيوالثيئوطوكيات بما تحويه من     

عن طريقه  الذي   ،م وسر الفداء العظي   ،العجيب من العذراء مريم   
تشير هي  لذا ف . إبليسأي  الحية  استطاع السيد المسيح أن يسحق      

  . بخلاص الجنس البشرى،أعلنه االله لآدم وحواءالذي  ،إلى الوعد
 ،ولأن الثيئوطوكية تمجيد للسيدة العذراء مريم والدة الإلـه        

 يتقـدم بالـشكر     ،آدم وحواء في  ل  فكأن الجنس البشرى الممثَّ   
الـذي   ،من نسلها ولد السيد المـسيح     التي   ،راءوالتمجيد للعذ 

  .يسحق رأس الحية
                                                

خواطر روحية في التسبحة اليومية، لنيافة الأنبا متاؤس، أسقف دير           )١(
 .السريان العامر



 }٣٤{

  الأولى والثانيـة يـوم      )١(قال الشيرات   بعد الثيئوطوكية ت 
  . أيام الأسبوعباقيفي اليوم ) ٢(بش  أو لُ،السبت

والشكر والتمجيد   ،امتداد السلام لوالدة الإله   هي  والشيرات  
تكـرار وتأكيـد     أي ،بش فهو تفسير للثيئوطوكيـة    أما اللُ . لها

  .والدة الإله العذراء التمجيد للسيدة
) ٤( أو الآدام)٣(بعد ذلك يقال ختام الثيئوطوكيات الواطس      

ختام الثيئوطوكيات طلبات مراحم    تسبحة   وتحوى   ،حسب اليوم 
  .الرب الكثيرة

                                                

 جمع شيريه وهي كلمة يونانية معناها السلام، أي الـسلام           شيرات )١(
 .لوالدة الإله القديسة مريم

 . كلمة قبطية معناها شرح أو تفسيرلُبش )٢(
ية صحتها فاطوس ومعناها عليقة، وهي بدايـة         كلمة يونان  واطس )٣(

ثيئوطوكية يوم الخميس، ولها نغم خاص يستعمل دائمـاً في أيـام            
من كتاب اللآلئ النفيـسة في      (.الأربعاء والخميس والجمعة والسبت   

  )١٩٧شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة للقمص يوحنا سلامة ص 
دم، ولها نغم خاص يقال آ" الإنسان "  هي كلمة عبرانية معناها آدام )٤(

دائماً في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويلاحظ أن لكل من الواطس           
 .والآدام نغم فرايحى وسنوى وكيهكى

 }٣٥{

 بعـد   ، إلى طلبات آدم وحواء لمـراحم االله       هنا تشير هي  و
ينظر الرب إليهمـا وإلى     ما  لكي   ،سقوطهما وطردهما من الجنة   

  . ويتحنن عليهم ويردهم مرة أخرى إلى الفردوس،نسلهما
 

 لِيعمـلَ "  أخرجهما االله من الجنة      ،بعد أن أخطأ آدم وحواء    
ضا أُخِذَ الَّتِي الأَرهمِن. دانَ فَطَرسالإِن أَقَامو قِيرةِ شننٍ  جـدع 
وبِيمالْكَر لَهِيبفٍ ويقَلِّبٍ ستةِ ماسةِ طَرِيقِ لِحِررجـاةِ  شيالْح"   

، والتمتع  الإلهيوابتعد الإنسان عن النور     .  )٢٤،  ٢٣: ٣تك  ( 
وكانت النتيجة لذلك ازدياد عمل الشر      . بالوجود الدائم مع االله   

عد بين الإنـسان     زادت الفجوة والب   وبالتالي ،والخطية بين البشر  
يعيش فيها الإنـسان مـع      التي   وطالت أيضاً حالة الظلمة      واالله،
عده عن االلهزيادة ب.  

عاشتها البشرية بعد السقوط،    التي  فهذا الوصف وهذه الحالة     
فنلاحظ . تقام فيه صلاة رفع بخور عشية     الذي  تماثل تماماً الوقت    

 تسبحة عشية، كانت الـشمس مـا تـزال          مع بداية صلاة  نه  أ
ئها يسدل الليل بستره، ومع اسـتكمال       مشرقة، ومع قرب انتها   

  .شيء كل  يكون الظلام قد امتد وعم، رفع بخور عشيةباقي
تدور حول الشمس، ومع    التي  هي  ومن الملاحظ أن الأرض     

. عد بينهما وتـزداد الظلمـة     عن نورها، فيتسع الب   دوراا تبتعد   
 بنوره   ويشرق ،فاالله ثابت لا يتغير   . وهذا ما يحدث مع الإنسان    



 }٣٦{

 وبالتالي ،يبتعد عن االله  الذي  ولكن الإنسان هو    . طهارته دائماً و
ظلمة الخطية، وكلما اتسعت الفجوة بينـه وبـين االله          في  يعيش  

 يعـيش فيهـا   الـتي    حالة الظلمة     ازدادت ،نتيجة لفعل الخطية  
  .الإنسان

 ومهمـا   ،ولكن مهما اتسعت الفجوة بين الإنـسان واالله       
 الوقت  يأتيحتماً سوف   فها،  يعيشالتي  ازدادت الخطية والظلمة    

فيتطهر مـن خطايـاه      ،الإلهييمر فيه الإنسان أمام النور      الذي  
تـدور  الـتي   مثلما يحدث للأرض    . وآثامه، ويستنير مرة أخرى   

دوراا ستمر أمام الشمس    في   ولكنها حتماً    ،مبتعدة عن الشمس  
  .وتستنير بنورها مرة أخرى

 

 }٣٧{

 
 

 وهو واقف خـارج     ،يصلى الكاهن رفع بخور عشية وباكر     
الـذي   بآدم  لك متمثل  وهو بذ  ،باب الهيكل يستمطر مراحم االله    

" ... وهذا ينطبق مع قـول الكتـاب        .  خارج الفردوس  ردطُ
هجرفَأَخ بالر الإِلَه ةِ مِنننٍ جدلَ ،عمعلِي ضأُخِـذَ  الَّتِـي  الأَر 

 ولَهِيـب  الْكَروبِيم عدنٍ جنةِ شرقِي وأَقَام الإِنسانَ طَردفَ،  مِنها
، ٢٣: ٣تـك    " (الْحيـاة  شجرةِ طَرِيقِ لِحِراسةِ متقَلِّبٍ سيفٍ
٢٤.(  
 

 ويبدأ رفع بخور عـشية بـصلاة        ، ستر الهيكل  يفتح الكاهن 
أيها السيد الرب الإله    ... فلنشكر صانع الخيرات  " الشكر قائلاً   
لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنـا إليـك        .... ضابط الكل 

  ... ".وأشفقت علينا وعضدتنا
يعترف .  كلها ،ولعل الكاهن هنا يمثل آدم ككاهن للخليقة      

وإبداع خلقه  ضابط الكل نظراً لما أحس به من نظام         هو  أن االله   
 نيابـة عـن   ،لـشكر الله ه يقدم انأكما . الكونفي االله وأوجده   
 إذ عمل لهما أقمصة من جلـد        ، لأن االله سترهما   ،البشرية كلها 



 }٣٨{

 إذ لم يتركهما يهلكان بل      ،وأعاما ). ٢١: ٣تك  (  وألبسهما
 رغم سقوطهما   ،اعتنى بخلاصهما وحفظهما وقبلهما مرة أخرى     

 بذبائح دموية إلى    ،وأشفق عليهما وعضدهما  . ومخالفتهما وصاياه 
لمرأة ويسفك دمه على عود الصليب ويسحق رأس      نسل ا يأتي  أن  
  .الحية

كل حسد وكل تجربة    "  قائلاً   ،ويكمل الكاهن صلاة الشكر   
وكأن آدم يطلـب مـن      ..." انزعها عنا   .. وكل فعل الشيطان  

 ، أن يبعد عنه كل حسد وكل تجربة وكل فعل الـشيطان  ،الرب
  .حتى لا يتكرر سقوطه مرة أخرى

 يستمر  ،"ع الخيرات الرحوم    كصان" وكما خاطب آدم االله     
نسأل ونطلـب مـن   " فيقول  ،تذكير االله بمحبته للبشر   في  أيضاً  

  ...".صلاحك يا محب البشر 
 طالباً ألا يرفعهـا     ،نه يتذكر عطية االله له ولكل نسله      أكما  

أعطيتنا الـسلطان أن نـدوس    الذي  أنت  لأنك  "  فيقول   ،عنهم
ينما بـاركهم  وذلك ح" ...الحيات والعقارب وكل قوات العدو 

 ،وأَخـضِعوها  الأَرض واملأُوا كْثُرواأو أَثْمِروا"  :االله وقال لهم  
 حيوانٍ كُلِّ وعلَى السماءِ طَيرِ وعلَى الْبحرِ سمكِ علَى وتسلَّطُوا
دِبلَى يضِ ع٢٨: ١تك  " ( الأَر.(   
 

 }٣٩{

 
لى الكاهن أوشية الراقدين، بـصفة       يص ،بعد صلاة الشكر  

 وترتبط أوشية الراقدين بحكم المـوت      ،رفع بخور عشية  في  دائمة  
: ٢تـك   " ( موتاً تموت    " ،وقع على الجنس البشري كله    الذي  
 فقايين قتـل    ،العالم ازداد الموت  في  وباتساع دائرة الشر     ). ١٧

، وابتدأ الناس يكثرون علـى       )١٦ – ١: ٤تك  ( أخاه هابيل   
 فاتخـذوا   ،أبناء االله أن بنات النـاس حـسنات       أي   فر ،رضالأ

االله أن شر الإنسان قد     أي  ور. لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا     
 وامتلأت  ، وفسدت الأرض أمام االله    ، )٦تك  ( الأرض  في  كثر  

وكانت النتيجة أن االله     ). ١٢،  ١١: ٦تك  .... ( الأرض ظلماً 
   ).٧تك ( أهلك العالم بالطوفان 

مـات  الذي   كشفيع عن العالم     ، كشفيع يمثل نوح   والكاهن
 قـدم  ،فبعد أن خرج نوح من الفلك  . بالطوفانبالخطية، وهلك   

 وسمع نوح ، )٢١، ٢٠: ٨تك ( رائحة رضا   فاشتمها  الله ذبيحة   
   ).٢١: ٨تك  " ( أَيضاً الأَرض أَلْعن أَعود لاَ" االله يقول 

يصل إلى  لكي   ،فالموت جسر ذهبي لابد أن يجتازه الإنسان      
 هـذا   عبر بأسرته  ونوح كممثل البشرية كلها      ،الأبدية السعيدة 

في  وذلك كما يصلى الكاهن      ،الجسر بالفلك إلى الحياة الجديدة    
 كمواعيدك ،رسمتهالذي اليوم في أقم أجسادهم ( أوشية الراقدين 



 }٤٠{

ما أعددته يا   ... الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك      
 لأنه ليس يكون موت لعبيدك بل هـو         ،سمك القدوس االله لمحبي ا  

  .. ).انتقال 
 كمثال للحياة الجديـدة     ،تجددت الخليقة بمياه الطوفان   لقد  

: ٢كو  ( ،   )٦ – ٣: ٦رو  ( مياه المعمودية   في  د  ينالها المعم التي  
وته مع  بمد الإنسان العتيق    المعمودية يخلع المعم  في  ف ) ١٥ – ١٢

ويكمـل  .  على صورة خالقه بقيامته معه      ويلبس الجديد  ،المسيح
فأنت كصالح ومحب للبـشر     (  فيقول   ،الكاهن أوشية الراقدين  

 من دنـس ولـو      اًفإنه ليس أحد طاهر   ... اللهم تفضل عبيدك  
 هذا مع قـول     ويتفق). كانت حياته يوماً واحداً على الأرض       

 الرب فَتنسم " ، بعد أن أصعد نوح محرقات على المذبح       ،الكتاب
 أَيـضاً  الأَرض أَلْعن أَعود لاَ: قَلْبِهِ فِي الرب وقَالَ. الرضا رائِحةَ
لِ مِنانِ أَجسلأَنَّ ،الإِن روصانِ قَلْبِ تسالإِن يرذُ شِرناثَتِ مدهِـح .
  . )٢١: ٨تك " ( ت فَعلْ كَما حي كُلَّ أُمِيت أَيضاً أَعود ولاَ
 

 يمسك الكاهن الـصليب     ،بعد الانتهاء من أوشية الراقدين    
 قائلاً  طالباً بلجاجة وعليه ثلاث شمعات مضيئة وهو باسطاً يديه        

اللهم ارحمنا، قرر لنا رحمة، تراءف علينا، واسمعنـا، باركنـا           ( 

 }٤١{

اغفر لنا   و ، تعهدنا بخلاصك  ،، وارفع غضبك عنا   وأعناواحفظنا  
  ).خطايانا 

والكاهن هنا يشير إلى أبينا نوح بعدما خرج مـن الفلـك            
 ،وقف يطلب بلجاجة ويستمطر مـراحم االله      و ،وأصعد ذبيحة 

 وكان رد الرب عليـه      إفنوتى ناي نان  في  مثل ما يقوله الكاهن     
  :كما يلي

اللـهم  ( قال الكاهن مشيراً إلى نوح ككـاهن للخليقـة     ) أ  ( 
  فاستجاب الرب قائلاً  ) حمة، تراءف علينا    ارحمنا، قرر لنا ر   

 أَجلِ مِن أَيضاً الأَرض أَلْعن أَعود لاَ: قَلْبِهِ فِي الرب قَالَ" 
   "فَعلْـت  كَما حي كُلَّ أُمِيت أَيضاً أَعود ولاَ... الإِنسانِ

   ).٢١: ٨تك ( 
) ا  حفظنا وأعن  باركنا وا  واسمعنا،(  الصلاة قائلاً    أكملثم  ) ب  ( 

  وبنِيـهِ  نوحـاً  االلهُ وبـارك " فاستجاب الرب له قـائلاً      
 الأَرض واملَـلأُوا  واكْثُـروا  أَثْمِروا: لَهم وقَالَ) باركنا  ( 

كُنلْتك وتيشُـخم تبهرـولَى كُماتِ كُلِّ عانويضِ حالأَر 
  الأَرضِ علَـى  يـدِب  مـا  كُـلِّ  مع ،السماءِ طُيورِ وكُلِّ

  . )٧ – ١: ٩تك ... " ( فاثمروا أنتم) احفظنا وأعنا ( 
 ـ  ( الطلبة قائلاً   في  واستمر  ) ج  (  ـ ،اوارفع غضبك عن  دنا  تعه

  فاستجاب الرب وقال لـه    )  واغفر لنا خطايانا     ،بخلاصك



 }٤٢{

 ومـع  كُممع مِيثَاقِي مقِيم أَنا وها :وبنِيهِ لِنوحٍ االلهُ وقَالَ" 
لِكُمسن مِن دِكُمعب  ...مِيثَاقِي أُقِيم كُمعفَلاَ م قَرِضنكُلُّ ي 
   ).١٧ – ٨: ٩تك ... " ( الطُّوفَانِ بِمِياهِ أَيضاً جسدٍ ذِي

 

 أوشية  يصلِّييقف الكاهن أمام باب الهيكل وبيده امرة و       
بـشارة  أي   ،تعنى البشارة المفرحـة   " إنجيل  "  وكلمة   ،الإنجيل

. تخافُوا لاَ " : كما بشر الملاك الرعاة قائلاً لهم      ،الخلاص المفرحة 
 ولِـد  أَنه ،الشعبِ لِجمِيعِ ونُـيكُ عظِيمٍ بِفَرحٍ أُبشركُم أَنا فَها
لَكُم موةِ فِي الْيدِينم داود لِّصخم وه سِيحالْم الر٢لـو    " (ب :
١١، ١٠(.  

 امرأَتك سارةُ" هي   ،وكانت بشارة الرب المفرحة لإبراهيم    
لِدت ناً لَكو ابعدتو هماس اقحإِس .أُقِيمدِي وهع هعداً مهاً عدِيأَب 

   ).١٩: ١٧تك  " ( بعدِهِ مِن لِنسلِهِ
 ،ـا تبـصر   أما أنتم فطوبى لعيـونكم لأ     ( يصلى الكاهن   

 بأناجيلـك أن نسمع ونعمـل      فلنستحق   ،ذانكم لأا تسمع  لآو
  ). بطلبات قديسيك ،المقدسة

 بِأَنْ تهلَّلَ إِبراهِيم أَبوكُم" وعندما قال السيد المسيح لليهود      
، لم يقل لهم كلامـاً       )٥٦: ٨يو   " ( وفَرِحأي  فَر ،يومِي يرى

 }٤٣{

إبراهيم السيد المسيح وهو    ىأرقد   دون أن يحدث، ولكن حقيقةً    
 وهو يحمل حطب    شخص ابنه إسحاق  في  يحمل خشبة الصليب    

قـة حمـل    فكما حمل إسحاق حطب المحر     ). ٢٢تك  ( المحرقة  
السيد المسيح خشبة الصليب، وكما صعد إسحاق على جبـل          

على المذبح فوق الحطب هكذا صعد السيد المسيح         ووضع   ،االمري
 وكما رجع إسـحاق     ،ر على الصليب  م وس ،الجلجثةعلى جبل   

  .اليوم الثالثفي  هكذا قام السيد المسيح من القبر ،حياً
 قصاد ملكيشخص  في   ،إبراهيم السيد المسيح  أي  وأيضاً ر 
تـك  (  وهو أحد الرموز الواضحة للسيد المـسيح        ،ملك ساليم 

نا إبـراهيم الـسيد     وأبأي  ور ). ٧عب  ( ،   )٢٠ – ١٧: ١٤
 اًرموز كثيرة، وسمع بأذنيه كلمات ووعـود      في  المسيح قبل مجيئه    

 ، عندما ظهر له الرب عند بلوطات ممرا       ،كثيرة من فم الرب ذاته    
   ).١٨تك (  وقت حر النهار ،وهو جالس على باب خيمته

... ذكر أيضاً يا سيدنا   أ( يكمل الكاهن أوشية الإنجيل قائلاً      
المرضى اشفهم ،حهمالذين سبقوا يارب ني .( ..  

يطلب من  الذي   ،راهيم كأب البطاركة يمثل الكاهن    نا إب ووأب
مثل أولئك الذين عملوا برج     . أجل الراقدين الذين ماتوا بالخطية    

، ومثـل أهـل      )٩ – ١: ١١تك  (  وبلبل االله ألسنتهم     ،بابل
  ).١٩تك ( الرب بالنار والكبريت ن أحرقهميسدوم وعمورة الذ



 }٤٤{

ط وابنتيه   مثل لو  ،كما يصلى أيضاً من أجل المرضى بالخطية      
 وأنجبت الكبرى ابناً ، دخلتا على أبيهن على خلاف الطبيعة   يناللت

ابناً ودعت اسمه بن    ولدت  أيضاً  ودعت اسمه موآب، والصغرى     
  . وهو أبو بنى عمون،عمى
 

 يمـسك الكـاهن     ،الشماس من قراءة الإنجيل   ينتهي  عندما  
 الخمس  يصلاة الأواش في  دأ   ويب ،امرة ويقف عند باب الهيكل    

  :، وهيالصغار
  :أوشية السلامة) أ ( 

يصلى الكاهن من أجل سلام الكنيسة الواحـدة الوحيـدة          
نا إبراهيم ككاهن كنيسة العهـد      ووأب. المقدسة الجامعة الرسولية  

كة بعبادة االله، يطلب مـن      نة من القلة القليلة المتمس     المكو ،القديم
فيحل السلام بـين    . م بين أعضائها  أجل سلامها وأن يحل السلا    

 وكذلك  ، )١٦تك  (  للمشاجرة بعد    نعودات ولا   ،سارة وهاجر 
   ).٩ – ٥: ١٣تك ( يحل السلام بينه وبين لوط ابن أخيه 

 يطلب من   ،ومن بعد إبراهيم أصبح إسحاق كاهن الكنيسة      
تـك  (  وخاصة بين ابنيه عيسو ويعقوب       ،أجل سلام أعضائها  

 ،بعده يعقوب ككاهن يطلب من االله      ومن   ، )٤٥ – ٢١: ٢٧

 }٤٥{

 وبين يوسف   ، )٣١تك  ( لابان  خاله  أن يحل السلام بينه وبين      
   ).٣٧تك (  وإخوته
  :أوشية الآباء) ب ( 

يكمل الكاهن الصلاة، فيصلى من أجل رئيس الكهنة البابا         
  . ليحفظه الرب سنيناً عديدة وأزمنة هادئة مديدة،البطريرك

في  ، إبراهيم وإسحاق ويعقوب،ةوهكذا عاش الآباء البطارك  
 سِنِي أَيام وهذِهِ"  قائلاً  فيذكر الكتاب عن إبراهيم،هدوء وسلام 

 وأَسلَم سنةً وسبعونَ وخمس مِئَةٌ: اــعاشه الَّتِي إِبراهِيم حياةِ
اهِيمرإِب هوحر اتمةٍ وبيبِش الِحخاً ،ةٍـصيانَ  شعـبشامـاً  وأَي 
مضانمِهِ إِلَى وويذكر عن إسـحاق    ). ٨،  ٧: ٢٥تك   " ( قَو  

 "تكَانو امأَي اقحمِئَةً إِس انِينثَمو نةًــس .لَمفَأَس  اقـحإِس 
هوحر، اتمو مضانمِهِ إِلَى وخاً ،قَويانَ شعبشاما وتـك   " ( أَي
٢٩، ٢٨: ٣٥( .  

كـل  معـه   ب يعقوب مع امرأتيه ليئة وراحيل و      وعندما هر 
   قائلاً لـه   ،أملاكه، تتبعه لابان فاعترف له يعقوب بعناية االله به        

 لَكُنت ،معِي كَانَ إِسحاق ةَـوهيب إِبراهِيم إِلَه أَبِي إِلَه أَنَّ لَولاَ" 
 ،يدي وتعب يمشقَّتِ االلهُ نظَر دـقَ. اًـفَارِغ صرفْتنِي دـقَ الآنَ

كخبةَ فَوارِح٤٢: ٣١تك  " ( الْب(   ، "تفَكَان امأَي قُوبعو يسِن 
   ).٢٨: ٤٧تك  " ( سنةً وأَربعِين وسبعاً حياته، مئةً



 }٤٦{

  :أوشية الموضع) ج ( 
خلاص هـذا   أذكر يارب   ( قائلاً  بعد ذلك يطلب الكاهن     

المواضع وكل ديـارات آبائنـا      وكل   ،لكالذي  الموضع المقدس   
وكل مدينـة وكـل     ( ثم يكمل الصلاة قائلاً     ). الأرثوذكسيين  

 ونجنا كلنا مـن الغـلاء والوبـاء         ،كورة والقرى وكل زينتها   
  ومن سيف الغريـب    ،والغرق والحريق وسبى البربر   والزلازل  

  .)ومن قيام الهراطقة 
 يطلب إلى االله مـن أجـل        ،كان إبراهيم ككاهن الكنيسة   

 ويطلب خاصة مـن     ،نجاة من سبى البربر ومن سيف الغريب      ال
في وقع للوط ابن أخيه ولأهل سدوم وعمورة        الذي  السبي  أجل  

 وانقَسم"  واستجاب االله لصلواته ، )١٤تك  ( كدرلعومر  حرب  
هِملَيلاً علَي وه هبِيدعو مهرفَكَس ... عجرتاسـلاَكِ  كُلَّ والأَم، 
تاسوعجلُوطاً ر اهضاً أَخأَي لاَكَهأَماءَ وسالنـضاً  وأَي  بعالـشو"   

  . )١٦، ١٥: ١٤تك ( 
. ولما علم إبراهيم من االله ما سيفعله االله بـسدوم وعمـورة          

 يطلب بلجاجة من أجل أن يرفع الـرب         ،وقف إبراهيم ككاهن  
 وأَمـا "  فيقول عنـه الكتـاب    ، ويرحم أعضاء كنيسته   ،غضبه
اهِيمرفَكَانَ إِب لْ لَمزقَائِماً ي امأَم  ب٢٢: ١٨تـك    " ( الـر .( 

   قائلاً لـه ،هلك المكان حتى لا ي   ،واستمر إبراهيم يتشفع أمام االله    
 }٤٧{

 "لِكهأَفَت ارالْب عواستمر إبراهيم   ، )٢٣: ١٨تك   " ( الأَثِيمِ؟ م 
هلـك  ووعـده ألا ي    له   ع حتى أن االله سم    ،واقفاً أمام االله يتشفع   

في ولكـن لم يكـن      . المكان إن وجد هناك عشرة رجال أبرار      
 فأهلك الرب المدينة وأحرقها بالنار      ،المدينة عشرة رجال صالحين   

 أرسـل   ،ومن محبة االله لأولاده الأبـرار     ). ١٩تك  ( والكبريت  
  . لينقذا لوط وامرأته وابنتيهينالملاك

 يطلب إلى   ،انهزمفي  الكنيسة   ككاهن   ،وكان أيضاً يعقوب  
فبعـد أن نجـس     . ومن سيف الغريب  السبي  االله حتى ينجيه من     

 أَخوي ولاَوِي شِمعونَ يعقُوب ابني أَنَّ" شكيم دينة ابنة يعقوب     
 كُـلَّ  وقَتلاَ بِأَمنٍ الْمدِينةِ علَى وأَتيا سيفَه واحِدٍ كُلُّ أَخذَا ،دِينةَ
 بيتِ مِن دِينةَ وأَخذَا السيفِ بِحد ابنه وشكِيم مورح وقَتلاَ .ذَكَرٍ
كِيما شجرخو. ى ثُمو أَتنب قُوبعلَى يلَى عوا الْقَتبهنةَ ودِينالْم " 

، بعد ذلك صعد يعقوب إلى بيت إيل         )٣١ – ٢٥: ٣٤تك  ( 
ب من الرب   ، وطل  )١٥ – ١: ٣٥تك  ( وأقام هناك مذبحاً الله     

: ٣٤تـك   ( أن ينجيه من سكان الأرض الكنعانيين والفرزيين        
 علَـى  االلهِ خوف وكَانَ" واستجاب الرب لصلاة يعقوب    ) ٣٠

: ٣٥تك   " ( .يعقُوب بنِي وراءَ يسعوا فَلَم ،حولَهم الَّتِي الْمدنِ
٥.(   



 }٤٨{

م يصلى  فنجد إبراهي  ،أما عن الصلاة من أجل الغلاء والجوع      
أيامـه  في  حـدث   الذي   حتى يرفع عنه الغلاء والجوع       ،إلى االله 

 وتكرر مـرة أخـرى      ، )١٢تك  ( واضطره للترول إلى مصر     
   ).٢٠تك  ( رواضطره للترول إلى جرا

 إِلَى إِسحاق فَذَهب"  مع إسحاق ابنه     الشيءوحدث نفس   
الِكلِكِ أَبِيمم ينطِينِيإِلَى الْفَلَس  ارـر١: ٢٦تـك    " ( ..ج .( 

 ـ    ،وحدث أيضاً مع يعقوب     مـن   اً فأرسل أولاده ليشتروا قمح
 – ٢٥: ٤١تـك   ( مصر، وهناك تقابلوا مع يوسف أخـيهم        

   ).٤٣، ٤٢تك (  ،)٣٦
  :أوشية الزروع أو المياه أو الأهوية) د ( 

 أو  ، أو الميـاه   ،بعد ذلك يصلى الكاهن أوشـية الـزروع       
  . وذلك حسب ميعاد كل أوشية،الأهوية
  : أوشية الزروع @

حينما يصلى الكاهن أوشية الزروع نذكر ما حـدث مـع           
 الأَرضِ تِلْك فِي إِسحاق وزرع" قال عنه الكتاب    الذي  إسحاق  

 مِئَـةَ  الـسنةِ  تِلْك فِي فَأَصاب ،)جرار  في  أرض الفلسطنيين   ( 
   ).١٢: ٢٦تك  " ( الرب وباركَه ،ضِعفٍ
  

 }٤٩{

  : ياهأوشية الم @
 نتذكر إبراهيم ككاهن    ،وعندما يصلى الكاهن أوشية المياه    

 فيذكر لنا الكتاب عن ذلك      .أيضاًأيامه  في  يصلى من أجل المياه     
 اغْتـصبها  الَّتِي الْماءِ بِئْرِ لِسببِ أَبِيمالِك إِبراهِيم وعاتب" قائلاً  
بِيدع الِكبئـر  في  ا عهداً   وقطع كلاهم  ) ٢٥: ٢١تك   " ( أَبِيم
 فحـسده  ،وما حدث مع إبراهيم تكرر مع ابنه إسـحاق   . سبع

 أَبِيـهِ  عبِيد حفَرها الَّتِي بارِالآ وجمِيع"  على نجاحه    نالفلسطينيو
تك  " ( تراباً وملأُوها الْفَلَسطِينِيونَ هاـطَم أَبِيهِ إِبراهِيم أَيامِ فِي
١٥: ٢٦(   ، "ادفَع إِساقح شبنو اراءِ آبا الَّتِي ،الْموهفَرفِي ح 
 ودعاهـا  ،أَبِيهِ موتِ بعد الْفَلَسطِينِيونَ وطَمها ،أَبِيهِ إِبراهِيم أَيامِ

 – ١٨: ٢٦تك   .... " ( أَبوه بِها دعاها الَّتِي كَالأَسماءِ بِأَسماءٍ
٢٥.(   

 ، من أجـل الميـاه     ،إسحاق ككاهن واستجاب االله لصلاة    
 جـاءُوا  إِسحاق عبِيد أَنَّ الْيومِ ذَلِك فِي وحدثَ" وأكثرها جداً   

وهربأَخنِ ووا الَّتِي الْبِئْرِ عفَرقَالُوا ،حو لَه :ا قَدندجاءً وا. ماهعفَد 
: ٢٦تك  " ( .الْيومِ هذَا لَىإِ سبعٍ بِئْر الْمدِينةِ اسم لِذَلِك". شِبعةَ"

٣٣، ٣٢.(   
  
  



 }٥٠{

  :أوشية الاجتماعات) هـ ( 
ذكـر  ا( يكمل الكاهن الصلاة بأوشية الاجتماعات قائلاً        

في  و . وهو يبارك الشعب بالـصليب      )يارب اجتماعاتنا باركها  
الـتي  هذه الأوشية نتذكر عهد الرب مع أبينا إبراهيم، والبركة          

 إِذَا حتـى  ،الأَرضِ كَتـرابِ  نسلَك علُوأَج" أعطاها له قائلاً    
طَاعتاس دأَنْ أَح دعي ابرضِ تالأَر لُكسضاً فَنأَي دعتـك   " ( ي

  مواضع أخرى يكرر هـذه البركـة قـائلاً        في  ، و  )١٦: ١٣
 "لَكعةً فَأَجةً أُمظِيمع ارِكَكأُبو ظِّمأُعو كم١٢تـك   " (  اس :
٢(  ، "كأُكَثِّراً كَثِيراً وجِد ) "   كُـونُ " ،   )٢: ١٧تكتأَبـاً  و 

   "الأُمـمِ  مِن لِجمهورٍ أَباً أَجعلُك لأَني ... الأُممِ مِن لِجمهورٍ
، وبعدما أضاف إبراهيم االله ومعه الملاكـان      )٥،  ٤: ١٧تك  ( 

 وقَوِيـةً  كَـبِيرةً  أُمةً يكُونُ وإِبراهِيم" كلامه معه   في  قال الرب   
كاربتيبِهِ و مِيعمِ جضِ أُموبعـد أن    ). ١٨: ١٨تك   " ( الأَر

 حبيبه إسحاق ليصعده    أطاع إبراهيم كلام االله وأخذ ابنه وحيده      
 نسلَك وأُكَثِّر ،مباركَةً أُبارِكُك" ...  ناداه االله قائلاً     ،على المذبح 

 .... الْبحـرِ  شاطِئِ علَى الَّذِي وكَالرملِ السماءِ ومِكَنج ،تكْثِيراً
كاربتيفِي و لِكسن مِيعمِ جضِ أُم١٥: ٢٢ - تـك  " ( الأَر - 

١٨( ، "كاربو بالر اهِيمرءٍ كُلِّ فِي إِبيش ) "  ١: ٢٤تك.(   

 }٥١{

 ـ     . واستمر وعد االله لإبراهيم      هفبارك ابنه إسحاق وقـال ل
 ،الـسماءِ  كَنجومِ نسلَك وأُكَثِّر .... وأُبارِكَك معك فَأَكُونَ" 

كاربتتفِي و لِكسن مِيعمِ جضِ أُم٤،  ٣: ٢٦تـك    " ( الأَر .( 
فظهر الرب له وهو هارب     . وانتقل الوعد بالبركة لابنه يعقوب    

 ،الأَرضِ كَترابِ نسلُك ويكُونُ"  وقال له    ،من وجه أخيه عيسو   
دتمتب وقاً اًـغَررشالاً وشِموباً ونجو .كاربتيو فِي فِيكو لِكسن 
مِيعائِلِ جضِ قَب١٤: ٢٨تك   " ( الأَر(   ، " كَـهاربو  ـاكنه"   

 .مِنك تكُونُ أُممٍ وجماعةُ أُمةٌ. كْثُرأو أَثْمِر" ،   )٢٩: ٣٢تك  ( 
لُوكمونَ وجرخيس مِن لْبِك١٢،  ١١: ٣٥تـك    ... " ( ص .( 

مـصر  في  حتى وهـم  ،واستمرت البركة مع شعب بنى إسرائيل     
 ولَكِـن "  فقال الكتاب عنـهم  ،تحت عبودية فرعون والمصريين 

   ).١٢: ١خر  " ( وامتدوا نموا هكَذَا أَذَلُّوهم بِحسبِما
 

الانتهاء من الأواشى الخمس الصغار، يصلى الكـاهن        بعد  
  . ثم يصرف الشعب بسلام، فالبركة،الثلاثة تحاليل

وبركة الكاهن للشعب تشبه بركة إسحاق ككاهن لابنـه         
، وبركة يعقـوب ككـاهن       )٣٣ – ١٥: ٢٧تك  ( يعقوب  

 أفـرايم  لابـني وبركة يعقـوب    ،  )٧: ٤٧تك  ( لفرعون مصر   
عقـوب لأولاده الاثـنى عـشر       ، وبركة ي   )٤٨تك  ( ومنسى  

   ).٤٩تك  ( فيالمذكورة 



 }٥٢{
  

 }٥٣{

  البــاب الثاني

   تسبحة نصف الليل،
  ورفع بخور باكر

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 }٥٤{

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 }٥٥{

  الباب الثاني
  تسبحة نصف الليل،

  ورفع بخور باكر
المرحلـة   نالليل، ورفع بخور باكر، يـشملا     تسبحة نصف   

هذه المرحلة مـن نـاموس      كنيسة المسيح، وقد بدأت     في  الثانية  
.  إلى قبل مجيء السيد المسيح وتجـسده علـى الأرض          ،موسى

 بالنـاموس الموسـوي     ،هذه الفترة في  وكانت تساس الكنيسة    
يضم إليـه   الذي  ى من االله لشعبه على يد موسى        المكتوب، المعطَ 

  .لشرائع الأدبية والمدنية والطقسيةكل ا
 بين طقـس    ،هذه المرحلة سوف نجد الترابط والتوافق     في  و

وبين أحداث وتاريخ هذه ، باكرتسبحة نصف الليل، ورفع بخور    
شعب بنى إسرائيل   تبدأ بتاريخ   التي   و ،الكتاب المقدس في  المرحلة  

  .مصر إلى ما قبل تجسد السيد المسيح على الأرضفي 
 

 

عند الانتهاء من رفع بخور عشية، تغرب الشمس ويـسدل          
الليل بستره، وتزداد الظلمة كلما اقتربت عقارب الساعة مـن          

في  ،منتصف الليل، وغالباً ما يرجع المؤمنون كل واحد إلى مترله         



 }٥٦{

وقـد  . الإلهـي هذه الفترة، وينامون لحين القيام لحضور القداس  
 صـارتِ  ولَمـا " االله هذه الفترة لإبراهيم إذ أنه حدث        أظهر  
سمغِيبِ إِلَى الشالْم، قَعلَى وع امرأَب بـس   رعبـةٌ  وإِذَا اتــ
 نسلَك أَنَّ اًـيقِين اعلَم: لأَبرام فَقَالَ ِ،علَيه واقِعةٌ ةٌـعظِيم مظْلِمةٌ
 لَهـم  ويـستعبدونَ  ،لَهـم  لَيست ضٍأَر فِي اًـغَرِيب سيكُونُ
مهذِلُّونفَي عبةٍ مِئَةِ أَرنس، ةُ ثُمونَ الَّتِي الأُمدبعتسا يا لَها أَنهأَدِين .

دعبو ونَ ذَلِكجرخلاَكٍ يزِيلَةٍ بِأَم١٢: ١٥تـك    .... " ( ج – 
١٧ .(  

رفع بخور عشية إلى تسبحة      من بعد    ،وساعات الليل المظلمة  
عاشها شعب  التي   ،فترة الرعبة المظلمة العظيمة   هي   ،نصف الليل 

وشـعب بـنى    . ة لفرعون رعبودية م في   ،مصرفي  بنى إسرائيل   
كنيـسة  أي   كان يمثل جماعة المؤمنين      ،ذلك الوقت في  إسرائيل  

 تحت قبضة إبليس    ،ظلمة العبودية والخطية  في  المسيح، فقد هوت    
 ومـرارة  ، بل إا كادت تنهار من قسوة التـسخير  ،فرعونأي  

سـفر  في  وصفها الكتاب المقـدس     . وقعت عليها التي  العبودية  
 ومرروا ،بِعنفٍ إِسرائِيلَ بنِي الْمِصرِيونَ فَاستعبد" الخروج قائلاً   

مهاتيةٍ حودِيبةٍ بِعنِ الطِّينِ فِي ،قَاسِياللِّبفِي وـلٍ  كُلِّ ومفِـي  ع 
: ١خـر    " ( عنفاً بِواسِطَتِهِم عمِلُوه الَّذِي عملِهِمِ كُلِّ. الْحقْلِ
١٤، ١٣.(   

 }٥٧{

 

 "دهنتو ونائِيلَ برإِس ةِ مِنودِيبوا الْعخرصو، عِدفَص مهاخرص 
 مِيثَاقَـه  االلهُ فَتـذَكَّر  أَنِينهم االلهُ عفَسمِ ،الْعبودِيةِ أَجلِ مِن االلهِ إِلَى

 ،سمع االله صراخ وأنين بنى إسرائيل      ). ٢٤،  ٢٣: ٢خر  ..." ( 
 ليخلص شعبه مـن عبوديـة       ،فأرسل عبده موسى إلى فرعون    

أرسـله  الذي  ،وكان موسى رمزاً للسيد المسيح . فرعون القاسية 
  .ية إبليسالآب إلى العالم حتى يحرر كنيسته وشعبه من عبود

 ويطلب  ، حينما يقف موسى أمامه    ،وتبدأ الحرب مع فرعون   
   "الْبريـةِ  فِي لِي لِيعيدوا شعبِي أَطْلِق" منه حسب قول الرب له      

عناد يرفض إطلاقه، وتتكرر المواجهـة      في  ولكنه   ) ١: ٥خر  ( 
الشعب، إلى أن   إطلاق  في  مع فرعون عشرة مرات، وهو يخاتل       

. أرض مـصر  في   وأمات كل بكر     ،الضربة العاشرة   فيضربه االله   
 بدم خـروف    ،وانتصر موسى وشعب بنى إسرائيل على فرعون      

  .الفصح، وخرجوا إلى البرية ليعبدوا االله
حرب في   ،تمر ا الكنيسة  التي  وهذه الفترة تشير إلى الشدة      

 ،تجاهد ضـده  هي  ف. إبليس وجنوده في   المتمثلة   ،ى الشر ومع قُ 
ولكنه .  وتتحرر من سلطانه عليها    ،رارة العبودية تقوم من م  لكي  

في  كانت   ، بشدة سهامه الملتهبة   ،مهما قاومها وأثناها عن قيامها    
 النهاية نليتم  ،ها عليه بدم المسيح المسفوك على عود الصليب       صرت 



 }٥٨{

: ١٦مـت   (  " علَيها تقْوى لَن الْجحِيمِ وأَبواب" وعده لها أن    
١٨.(   

نوم عميق، لا شك أا تعيش      في  ية المُستغرقَة   والنفس البشر 
كثيراً ما تحاول الاستيقاظ والقيـام مـن        هي  ظلمة عظيمة، ف  في  

 يقيدها  ،مواجهتهافي  ولكنها تجد إبليس    .  الرب كي تعبد نومها ل 
ولكن مهما طال سـلطان إبلـيس       . برباطات الكسل والنعاس  

 لتقوم  ،ضتهسيحررها من قب  الذي   ،دم المسيح في  عليها، فلنا ثقة    
 الرب أَنَّ اللَّيلِ نِصفِ فِي فَحدثَ" وتستيقظ لتسبح رب القوات     

برضِ فِي بِكْرٍ كُلَّ ضأَر رمِص نَ بِكْرِ مِنوعالِسِ فِرلَـى  الْجع 
 فَقَام بهِيمةٍ بِكْرِ وكُلَّ ،السجنِ فِي الَّذِي الأَسِيرِ بِكْرِ إِلَى كُرسِيهِ
عنُفِرلاً ولَي وكُلُّ هبِيدِهِ وع مِيعجو ينرِيكَانَ. الْمِصو  اخـرص 
ظِيمفِي ع رمِص هلأَن لَم كُني تيب سفِيهِ لَي تي١٢خـر    " ( م :
٣٠، ٢٩.(   
 

الدير عندما تصل عقارب الساعة إلى الثالثة بعد منتصف         في  
 الكنيسة ليعلن بدء صلاة نصف الليل وصلاة        الليل، يدق جرس  

دقات الفرح بالنصرة   هي   ودقات أجراس نصف الليل      ،التسبحة
 ، ودعوة للتحرر والقيـام مـن عبوديـة إبلـيس          ،على إبليس 
  .الكنيسةفي لعبادة الرب والانطلاق 

 }٥٩{

  دعـا " وقبل خروج موسى وشعب بنى إسرائيل من مصر         
 بينِ مِن واـاخرج قُوموا: وقَالَ لَيلاً وهارونَ موسى) فرعون  ( 

 كَمـا  الـرب  اعبدوا واذْهبوا جمِيعاً إِسرائِيلَ وبنو أَنتما شعبِي
متكَلَّم٣٦ – ٣١: ١٢خر  ... " ( ت.(   

 

ث، تبدأ تسبحة   بعد صلاة مزامير نصف الليل بخدماا الثلا      
قوموا يا بنى النور لنـسبح  أي .... تين ثينو( نصف الليل بقطعة    

   )...رب القوات 
بنغمات كأا دقات جرس منبه تدق      ) تين ثينو   ( ويبدأ لحن   

حتى ينتبه أبناء النور ويقومـوا مـن نـومهم          ،  )تين تين تين    ( 
بقوته وقدرته انتصر على فرعـون      الذي  ليسبحوا رب القوات    

  . وحررنا من عبودية إبليس،إبليسأي  يالعقل
يبدأ بنغمـات هادئـة     ) تين ثينو   ( ونلاحظ أيضاً أن لحن     

 حنون أم وكأن الكنيسة ، الارتفاعفي ثم تتدرج بعد ذلك   ،وديعة
 وتحثهم على النهوض من فراشهم      ،تربت برفق على أجسام بنيها    

 لم يستجيبوا لهزاـا      البعض ولما وجدت . ليسبحوا رب القوات  
ينتبـهوا  لكـي   لهادئة الوديعة، رفعت صوا زات مرتفعـة        ا

 فيقومـوا   ، ويعطيهم الـرب يقظـة     ،ويستفيقوا من نوم الغفلة   
  .ليسبحوا رب القوات



 }٦٠{

وج من  رل شعب بنى إسرائيل على الخ     يعجالنبي  ولعل موسى   
قوموا يا بنى   (  قائلاً لهم    رب ويحثهم على عبادة ال    ،عبودية فرعون 

تكن ل... أنعم لنا بخلاص نفوسنا   الذي  قوات  النور لنسبح رب ال   
اشـتقت إلى خلاصـك     .  اشتهيت وصاياك  لأنني لخلاصييدك  

 وتسبحك وأحكامك   نفسيتحيا  . تلاوتييارب، وناموسك هو    
 وليهرب من قدام وجهه     ،ليقم االله وليتبدد جميع أعدائه    ... تعينني
أما شعبك فليكن بالبركـة ألـوف       .  اسمه القدوس  مبغضيكل  

  ).وات ربوات يصنعون إرادتك ألوف رب
 

. على الرغم من الخروج من عبودية إبليس والنصرة عليـه         
م على   تبدأ والظلام ما زال يخي     ،لكننا نجد أن تسبحة نصف الليل     

وهذه كانت حكمة إلهية عند خروج بنى إسرائيل مـن          . الطبيعة
 الشعب فِرعونُ أَطْلَق لَما وكَانَ"  فيقول الكتاب عن ذلك    ،مصر
 لأَنَّ قَرِيبةٌ أَنها مع الْفَلَسطِينِيين أَرضِ طَرِيقِ فِي يهدِهِم لَم االلهَ أَنَّ
 ،مِـصر  إِلَى ويرجِعوا حرباً رأُوا إِذَا الشعب يندم لِئَلاَّ: قَالَ االلهَ

ارااللهُ فَأَد بعةِ رِيقِطَ فِي الشيررِ بحوفٍ ب١٧: ١٣خـر    " (س ،
١٨.(  

م على الطبيعة خـارج     يخيالذي  غم من شدة الظلام     رعلى ال 
 إلا أن قلوب المؤمنين داخل الكنيـسة        ،الكنيسة وقت التسبحة  

 }٦١{

 أَمامهم يسِير الرب وكَانَ " الناريمستنيرة بالروح القدس    تكون  
 نارٍ عمودِ فِي ولَيلاً ،الطَّرِيقِ فِي لِيهدِيهم بٍسحا عمودِ فِي نهاراً

 السحابِ عمود يبرح لَم ،ولَيلاً نهاراً يمشوا لِكَي - لَهم لِيضِيءَ
، ٢١: ١٣خـر    " ( الـشعبِ  أَمامِ مِن لَيلاً النارِ وعمود نهاراً
٢٢.(  
 

سبح الكنيسة الهـوس الأول وهـو الإصـحاح        ذلك ت  بعد
فبعد أن عبر موسى بشعب االله      . الخامس عشر من سفر الخروج    

 أيديقة، وكيف أنقذهم من     ئ قدرة االله الفا   ورأواالبحر الأحمر،   
  .)٢(أعدائهم، سبحوا له تسبحة النصرة 

يح على الهـوس الأول،      وهو مد  ،ثم يقال لبش الهوس الأول    
  .الهوس الأولفي يعطى نفس المعنى المقصود 

قطعاً انقطـع   ( بش الهوس الأول يقول     الربع الأول من لُ   في  
 إا صورة واضحة وصـوت     ،)ماء البحر، والعمق صار مسلكاً      

                                                

للمتنيح الأنبـا   ) مسيحنا فوق الزمان    ( للاستزادة ارجع إلى كتاب      )١(
 .٩٣ – ٥٩يوأنس أسقف الغربية ص 

) ية في التسبحة اليوميـة      خواطر روح ( للاستزادة ارجع إلى كتاب      )٢(
 .٨، ٥، ٤للأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان ص 



 }٦٢{

ذن كل شخص انقطع رجاء خلاصه مـن عبوديـة          أُفي  يدوى  
جه مرتفعة عالية،  فمهما كان البحر عميقاً وأموا    . وسلطان إبليس 

في  فثـق    ،ومهما أذلتك الخطية ووقعت تحت عبوديتها وسلطاا      
 ويستطيع أن يقطع هذا الماء ويجعل العمق        ،رب القوات إنه معك   

 ، حتى تعبر إلى حياة النصرة     ،العميق مسلكاً وطريقاً تمشى عليها    
  الـنبي سفر زكريا   في  كما يقول الكتاب    . البريةفي  ولتعبد الرب   

 أَنـت  من ،الْجنودِ رب قَالَ بِروحِي بلْ ،بِالْقُوةِ ولاَ لْقُدرةِبِا لاَ" 
  ).٧، ٦: ٤زك  " (سهلاً تصِير زربابِلَ أَمام الْعظِيم؟ الْجبلُ أَيها

 بفعل  ،ماء منحل وقف  ( بش بنفس المعنى قائلاً     ثم يكمل اللُ  
عبر بنو إسـرائيل    و ،غرق فرعون ومركباته   ) ( معجزيعجيب  
  ).البحر 
 

وبعده القطعة السابعة والثامنـة      ) ٢٩: ٢لو  ( قال إنجيل   ي
بـشه،  والتاسعة من ثيئوطوكية يوم الأحد بعد الهـوس الأول ولُ     

أمـا يـوم    .  ما عدا يوم الأحد    ،وذلك على مدار أيام الأسبوع    
 لأن  ،بش الهـوس الأول   باشرة بعد لُ  الأحد فيقال الهوس الثاني م    

  .الثيئوطوكيةفي موضعها في  ستقال الإنجيل والقطع الثلاثة
  

 }٦٣{

  ) ٣٢ – ٢٩: ٢لو ( الإنجيل من ) أ ( 
 عيني لأَنَّ لاَمٍـبِس قَولِك حسب سيد يا عبدك تطْلِق لآنَا (
ا قَدترصأَب كلاَصلَّذِي ا خ هتددأَع قُدهِ امجمِيعِ ووبِ جعالش ورن 

   ).إِسرائِيلَ لِشعبِك ومجداً لِلأُممِ إِعلاَنٍ
التي  ،هذه الآيات من الإنجيل، تظهر اشتياقات النفس البشرية 

تحررت من عبودية إبليس، وعبرت مياه المعمودية، لتنطلق بسلام         
  .البرية لتعبد الرب إلههافي 

 ،ر تعبيراً صادقاً حقيقياً   عب ي ،من الإنجيل كما أن هذا الفصل     
 فإذ هم عبيد للرب انطلقوا بسلام من        ،ما حدث لبنى إسرائيل   ع

 حسب قول الرب لهم بذبح خـروف الفـصح      ،عبودية فرعون 
إذ رأوا بعيوم الخـلاص     ... ورش العتبة العليا والقائمتين بالدم    

وجنوده  وغَرق مركبات فرعون     ،صنعه الرب معهم  الذي  العظيم  
وصار هذا الخلاص ظاهراً قدام جميع الشعوب       . البحر الأحمر في  

 وأيضاً صار مجداً وفخـراً لـشعبه        أمامهموالأمم كنور يتجلى    
  .إسرائيل

  :القطعة السابعة) ب ( 
 ،العمق الروحي واللاهوتي  في    ين رائع ينتحتوى على لحن  هي  و

يلحن سيموتي" والثاني " لحن شيرى " ى الأول منها سم."   



 }٦٤{

 ،أما اللحن الأول فهو يعطى السلام والتعظيم للسيدة العذراء    
فتجـسد  . عذراءهي  ولدت لنا االله الكلمة بغير زرع بشر و       التي  
ما يعطينا    لكي ،خلا الخطية وحدها  شبه البشر ما    في  صار  ومنها  

فإن كان لنا الخلاص .  بدمه المسفوك على عود الصليب   ،الخلاص
إذ . هذا الخلاص في  دور أمه العذراء     أن نتجاهل    ينبغيبدمه فلا   

  . أن نعطيها كل إكرام وتمجيدينبغي
  واللحن الثاني يالـتي  ه السيدة العـذراء بالقبـة الثانيـة    شب

التي  والزهرة المقدسة    ، تلك الموضوع فيها عصا هارون     ،للأقداس
ولدته بدون زرع   ي  ذالللبخور وفيه يربط السيدة العذراء بابنها       

وأيـضاً  . أزهرت بغير سقى ولا ماء    التي  رون   مثل عصا ها   ،بشر
  . وهو القدوس المولود منها،صارت قبة ثانية تحمل السيد المسيح

  :القطعة الثامنة) ج ( 
  الذي إلهنا الحقيقي   ( ظهر عمل السيد المسيح     وهذه القطعة ت

تجسد من الروح القدس ومـن  و. أتى من أجل خلاصنا متجسداً    
 حزننا وكل ضيقنا إلى فرح قلب       لوحو. مريم العروس الطاهرة  

من أجل ذلك نسجد له ونرتل لأمه مريم الحمامة         ... وليل كلى 
 أم السلام لك يا مريم      :قائلينونصرخ بصوت التهليل    .. الحسنة

ويتكرر السلام للعذراء مريم عدة مـرات تمجيـداً         ) عمانوئيل  
  .خلصناالذي  الله الكلمة اًلأا صارت أملها ماً اوإكر

 }٦٥{

  :القطعة التاسعة) د ( 
الـتي   الزهرة المقدسـة     ،تعيد التمجيد للسيدة العذراء   هي  و
احتـرق هـذا    .  مقدسة أخرجت بخـوراً    كزهرةهي  ف. للبخور

 فاشتمه أبـوه    ،البخور بنار الآلام والأحزان على عود الصليب      
  . العالم كلهعن رائحة رضا ،الصالح وقت المساء على الجلجثة

الـتي   ،ل عصا هارون الكاهن   ا مثا أثم يذكر عن العذراء     
 كمثـال لمـيلاد االله      ،أزهرت وأوسقت ثمراً بدون سقى أو ماء      
  .الكلمة من العذراء مريم بغير زرع بشر

 تحتوى على ذكـر بعـض       ،ونجد أن القطع الثلاث السابقة    
للأقداس، وعصا  التي   كالقبة الثانية    ،خيمة الاجتماع في  الأجزاء  

 وكل هذه أحداث مرت     ،ورللبخالتي  هارون، والزهرة المقدسة    
يخبرنا عنـها   . برية سينا في   وهو سائر    ،على شعب بنى إسرائيل   

  .بالتفصيل أسفار الخروج واللاويين والعدد والتثنية
 

. حسب النسخة القبطيـة    ) ١٣٥( وهو عبارة عن المزمور     
لنصرة والغلبة على الأعداء    يعطينا ا الذي   ،وهو تسبحة شكر الله   

الخفيين والظاهرين بمعونة ربنا يسوع المسيح، كما أعطى الغلبـة   
صوا من فرعون   ، فتخلَّ النبيوالنصرة لبنى إسرائيل على يد موسى       



 }٦٦{

 والهوس  ،)١( وانشق البحر الأحمر وعبروا على اليابسة        ،وجنوده
ل الـشكر    إسرائي بنو للهوس الأول ففيه يقدم      اًيعتبر امتداد الثاني  

 ء،بريـة سـينا   في  رهم  أخرجهم من أرض مصر، وسي    الذي  الله  
  :فيقول المرتل فيه

 لأن إلى الأبد    ،ضرب المصريين مع أبكارهم الليلويا    الذي   @
   ).٢٩: ١٢خر ( رحمته 

 لأن إلى الأبـد     ،وأخرج إسرائيل من وسطهم الليلويـا      @
  ).١٧، ٣: ١٣خر ( ، )٥١: ١٢خر ( رحمته 

 لأن إلى الأبد    ، الأحمر إلى أقسام الليلويا    شق البحر الذي   @
  ).٢٢، ٢١: ١٤خر ( رحمته 

 . لأن إلى الأبد رحمته،وسطه الليلويافي جاز إسرائيل أو @
 لأن  ،البحر الأحمر الليلويـا   في  وطرح فرعون وكل قوته      @

  ).٢٧: ١٤خر ( إلى الأبد رحمته 
   رحمته  لأن إلى الأبد   ،أخرج شعبه إلى البرية الليلويا    الذي   @

  ).٢٢: ١٥، ١٨: ١٣خر ( 

                                                

 لنيافة الأنبا   ٨ص  ) خواطر روحية في التسبحة اليومية      ( عن كتاب    )١(
 .متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر

 }٦٧{

البرية حينما تذمروا على    في  ثم يصف ما حدث لبنى إسرائيل       
  :لوقيرفيديم لأجل الماء ففي موسى 
 لأن إلى الأبد    ،أخرج ماء من صخرة صماء الليلويا     الذي   @

   ).١٧خر ( رحمته 
 :ثم يذكر بعض الملوك الذين ضرم بنى إسرائيل فيقول

  لأن إلى الأبـد رحمتـه   ،ين الليلويا ملك الأموري سيحون @
  ) ٢١: ٢١عد ( 
عـد  ( لأن إلى الأبد رحمته     ،  وعوج ملك باشان الليلويا    @

٣٣: ٢١.(  
عطاهما االله لـبنى إسـرائيل      أين  ثم يذكر المن والسلوى اللذ    

  :يقول، البريةفي طعاماً لهم 
   لأن إلى الأبد رحمته    ،ل بشر الليلويا  اً لك يعطى خبز الذي   @
 ). ١٦خر ( 

 وقـسمها   ، إسـرائيل  بنوامتلكها  التي  يضاً الأرض   أويذكر  
  : فيقول،يشوع بن نون لهم

 . لأن إلى الأبد رحمته،وأعطى أرضهم ميراثاً الليلويا @



 }٦٨{

   لأن إلى الأبـد رحمتـه      ،ميراثاً لإسرائيل عبده الليلويـا     @
  ). إلخ – ١: ١٢يش ( 

  :بش الهوس الثاني فيقوللُفي ويتكرر نفس المعنى 
  .البريةفي  وسقى شعبه ،ج ماء من صخرةأخر @

صنع الإنسان (  :يقولالذي بش الهوس الثاني نجد الربع     وفي لُ 
 ،هذا ما حدث بالفعـل لأولاد االله      )  ليباركه   ،كشبهه وصورته 

في فـنحن  . الذين عبروا مياه البحر الأحمر كرمـز للمعموديـة      
لجديـد   ونلبس ا  ،المعمودية نخلع الإنسان العتيق بخطاياه وضعفاته     

 مـنِ  كُـلَّ " على صورة خالقه كما يقول بولس الرسول الذي  
دمتاع وعسسِيحِ لِيا الْمندمتتِهِ اعوا لِمفِنفَد  ـهعـةِ  مودِيمعبِالْم 
 هكَذَا الآبِ بِمجدِ الأَمواتِ مِن الْمسِيح أُقِيم كَما حتى ،لِلْموتِ
لُكسن نحن ةِ فِي ضاًأَياةِ جِديالْح، ها إِنْ لأَنكُن ا قَدنصِر حِدِينتم 
هعهِ متِهِ بِشِبوم صِيرضاً نتِهِ أَياملأَنَّ" ،   )٥ – ٣: ٦رو   " ( بِقِي 

كُلَّكُم الَّذِين متدمتسِيحِ اعبِالْم، قَد متلَبِس سِيح٣غـل    " ( الْم :
   ).١٢: ٢كو ( ،  )٢٧

فلنسبحه ونرفـع   ( ولذلك يتبع هذا الربع، ربع آخر قائلاً        
لأنه بعـد اسـتنارة     )  لأن رحمته كائنة إلى الأبد       ،اسمه ونشكره 

مياه المعمودية، وتجديد الطبيعة البشرية بالميلاد الثاني،       في  المؤمنين  

 }٦٩{

لا يبقى لهم سوى تسبيح الخالق وتمجيد اسمـه وشـكره علـى      
  .الدوام

 ،فلنشكر المسيح إلهنـا   ( بش الهوس الثاني    لُفي  ل  وعندما نقو 
شملت حياة داود   التي  كأننا نذكر الفترة    ف ) النبيمع المرتل داود    

 سواء مع جليات الجبار أو مع شاول الملـك، أو عنـدما            ،كلها
في مـذكورة  هي  و،أصبح ملكاً على بنى إسرائيل إلى اية حياته 

  .سفر صموئيل الأول والثاني
 

  صـحاح  لإ وهو عبارة عـن ا  ،وس الثالث الهقال  بعد ذلك ي
 ،أتون النار في   فتية وهم    ة وسبح به الثلاث   ،الثالث من تتمة دانيال   

نصبه نبوخذنـصر  الذي  ،عندما رفضوا السجود للتمثال الذهب 
 ولكـن نـار الأتـون لم     ،الأتونفي  فأمر الملك بإلقائهم    . الملك

في بل صارت كندى بارد، وشاهد الملك معهم         ،يءشتضرهم ب 
 فتية شدرخ   ة وكان الثلاث  ، بابن الآلهة  اً شبيه اًرابعشخصاً  الأتون  

 ،الأتونفي   يسبحون االله ويمجدونه ويباركونه      ،وميشخ وعبدناغو 
 تمـت   ، ليهوذا البابليالسبي  الإيضاح نذكر أن عملية     في  وزيادة  

  ):١(على ثلاث مراحل

                                                

 .٤٩للقمص تادرس يعقوب ملطى ص ) تفسير سفر دانيال (  )١(



 }٧٠{

بعـد  . م. ق ٦٠٥أو  . م. ق ٦٠٦عـام   : لأولالترحيل ا ) أ  ( 
فيها غلب نبوخذ نصر فرعون مصر التي  ،معركة كركميش

 ،وفيه سبى دانيال وأصدقاءه الثلاثة    . نخو، فاتجه إلى أورشليم   
في  ووضـعها    ،وأخذ نبوخذ نصر بعض آنية بيت الـرب       

 ببابل، وترك الملك يهوياقيم على العرش كتابع        لهيكل البع 
  .له، يخضع لسلطانه

. م. ق ٥٩٧أو  . م. ق ٥٩٨ عـام    حوالي: الترحيل الثاني ) ب  ( 
 فتية، وفيه سـبى     ةبعد ثمان سنوات من سبى دانيال والثلاث      

عندما ثـار ملكـا يهـوذا       السبي  وتم هذا   . النبيحزقيال  
يهوياقيم ويهوياكين على نبوخذنصر، فجاء الملك وأخـذ        

  وسبى الملك يهويـاقيم ومعـه      ،بقية أوانى الهيكل وكنوزه   
 ـ أسير من الأشراف ورجال      ١٠٠٠٠ يش والـصناع   الج

: ١حز  (يهوذا سوى مساكين الشعب     في   ولم يترك    المهرةو
  .)٢٠ – ٨: ٢٤مل ٢، ١٠: ٣٦أي ، ٣ – ١

، فيـه   .م. ق ٥٨٧أو  . م. ق ٥٨٨عام  : الترحيل الأخير ) ج  ( 
   ليعاقب صدقيا الملك على تمـرده      ،جاء الملك للمرة الثالثة   

 "قرأَحو تيال ببر تيبلِكِ وكُلَّ. الْموتِ ويب لِيمشأُور 
 ). ٩: ٢٥مـل   ٢ " ( بِالنارِ أَحرقَها الْعظَماءِ بيوتِ وكُلَّ

 وقلع عينى الملـك     ،كما قتل أبناء صدقيا آخر ملوك يهوذا      
 }٧١{

داً بالسلاسل، وهكذا تم خـراب   وقاده إلى بابل مقي   ،نفسه
   ١: ٢٥مـل  ٢ ( اليهوديتمع أورشليم والهيكل وتحطم ا 

   ).٧ – ١: ٣٤، إر ٧ –
 ـ  ،الهوس الثالث بعد    فتيـة  ة تقال إبـصالية واطـس للثلاث
 وقـد  ، فتية بلحنه الجميلةبعدها مديح للثلاث   ثم يقال    ،القديسين

نتبعك بكل قلوبنـا  [ وسط الأتون فقال في سبح به عزاريا وهو     
معنا بحسب   يا االله لا تخزنا، بل اصنع        ،ونخافك ونطلب وجهك  

  ].ا  وكثرة رحمتك يارب أعن،دعتك
 ىهوالذي  حدث ليهوذا، يظهر عمق الشر      الذي  سبى بابل   

انحرف عـن عبـادة االله،      الذي   وخاصة شعب يهوذا     ،فيه العالم 
 ومقاومته لـصوت االله مـن       ،وتمسك بالعبادة الوثنية برجاساا   

  .خلال الأنبياء
لـن عـن شـدة      عاشه أولاد االله، تع   الذي  السبي  إن مرارة   

الحيـاة  صـعوبة   تفاقمـت  أن خاصة بعد ،الاحتياج إلى مخلص  
  .وثقلت العبودية

 ،)٢٣: ٣تتمة دانيال ( ذرعاً ٤٩الأتون إلى في ارتفعت النار  
ربنا يسوع  جيء   من مخالفة آدم والوعد بم     ، سنة ٤٩٠٠رمز إلى   



 }٧٢{

أتون في  أمر بإلقاء الثلاثة    الذي  المسيح إلى بدء ملك نبوخذنصر      
  ).١) ( سنة ١٠٠ الذراع بمعدل (النار 
 

 يوت ثم الذكصولوجيات ويح   ،بعد ذلك يقال مجمع القديسين    
مجمع التسبحة على باقة من القديسين الذين سـبقونا فرقـدوا           
وتشمل رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والـشهداء والقديـسين         

 ومن بعدها الملائكة وكـل  ،يموعلى رأسهم القديسة الطاهرة مر 
مجمع التـسبحة   في    ينإننا نطلب من القديس   . الطغمات السمائية 
 حتى يعيننا الرب ويكمل أيام غربتنا علـى         ،شفاعتهم وطلبام 

  .السماءفي الأرض بسلام كما أعام، وننضم إليهم 
العهد القديم، الآبـاء     قديسي من   ،مجمع التسبحة في  ر  ذكَوي 

ر أخنوخ الـصديق    ذكَم وإسحاق ويعقوب، ثم ي    البطاركة إبراهي 
 ومن بعدهم موسى رئيس الأنبياء وإشعياء       ،وإيليا وأليشع تلميذه  

وإرميا وداود المرتل، وحزقيال ودانيال ويواقيم وحنة، ويوسـف     
الشيخ وأيوب ويوسف ونيقوديموس، وملشيـصادق وهـارون        

. ين وأخيراً صفوف الأنبياء والأبرار والـصديق      ،وزكريا وسمعان 
 ـ    ،فكثيراً ما كان الآباء والأنبياء     يطلبون شفاعات وصلوات م ن 

                                                

 لنيافة الأنبـا متـاؤس   ٩ص ) اليومية خواطر روحية في التسبحة     (  )١(
 .أسقف ورئيس دير السريان العامر

 }٧٣{

في  فتية وهـم     ة وهذا ما طلبه الثلاث    ،سبقوهم من الآباء الراقدين   
لا تصرف رحمتك عنا لأجـل      [ أتون النار، فصلى عزاريا قائلاً      

  .]إبراهيم خليلك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك 
 

يقال الهوس الرابع بعد مجمع التسبحة، وهو كما أشرنا سابقاً     
الحضرة الإلهية،  في   حيث الوجود    ،يمثل الراحة تسبحة عشية،   في  

  .والتمتع بحياة التسبيح وتمجيد االله
 إسـرائيل  بنوتمتع ا التي والهوس الرابع هنا يشير إلى الراحة    

استمر سـبعين   الذي   ي،بلالباالسبي   بعد الرجوع من     ،وعاشوها
 يوجد فيها الهيكل والعبادة     التيإلى أورشليم   حيث رجعوا   سنة،  

 ملِـكِ  كُـورش  روح الرب نبه" وحدث ذلك إذ    . الحقيقية الله 
فَارِس، اءً فَأَطْلَقلَكَتِهِ كُلِّ فِي نِدمةِ ماببِالْكِتضاً وكَذَا :قَائِلاً أَيه 

 لِـي  دفَعهـا  الأَرضِ ممالِكِ جمِيع: فَارِس لِكم كُورش الَـقَ
بالر اءِ إِلَهمالس وهانِي وصأَنْ أَو نِيأَب ت لَهيفِي اًــب لِيمشأُور 
 ويـصعد  معه إِلَهه لِيكُن شعبِهِ كُلِّ مِن مِنكُم من ،يهوذَا فِي الَّتِي
 هـو . إِسرائِيلَ إِلَهِ الرب بيت فَيبنِي ،يهوذَا فِي الَّتِي أُورشلِيم إِلَى
فِي الَّذِي الإِلَه لِيمش٢٣، ٢٢: ٣٦أخ ٢( ،  )١عزرا " ( أُور.(   

عاشـها  التي  ،ويذكر الكتاب حياة التسبيح والعبادة والفرح    
 فِـي  وذَبحـوا "  إسرائيل بعد رجوعهم إلى أورشليم فيقول        بنو



 }٧٤{

مِ ذَلِكوالْي ائِحةً ذَبظِيمع .... مِعسو حفَر لِيمشأُور نـدٍ  ععب"   
 كَانَ الْقَدِيمِ منذُ وآساف داود أَيامِ فِي لأَنه ). " ٤٣: ١٢نح  ( 

وسؤر يننغاءُ ،مغِنبِيحٍ وسمِيدٍ تحت٤٦: ١٢نح (  " لِلَّهِ و.(   
 

تداد لحيـاة   ماهي  و. تمجيد وترتيل لاسم االله   هي  والإبصالية  
  .الهوس الرابعفي أورشليم في عاشها الشعب التي التسبيح والفرح 

 

فكـل  . ( بعد الإبصالية تقال الثيئوطوكية الخاصة بـاليوم      
 تختص بإظهار جانـب مـن       ، من ثيئوطوكيات الأسبوع   واحدة

 وتتمـيم كافـة     ، وسر الفداء العظيم   ،جوانب الميلاد العذراوى  
  ).١) (العهد القديم في وردت ذا الشأن التي النبوات والرموز 
 حمل االله، واقتراب بزوغ شمس البر، تكثر        مجيءفمع اقتراب   

ق رأس الحيـة،     ويسح سيأتيالذي   ،صنبوات الأنبياء عن المخلِّ   
  .ويصالح الإنسان مع االله ويرده إلى رتبته مرة أخرى

 وتشبيهات  اًرموز تتضمن   ،ثيئوطوكية يوم الأحد  فنجد أن   
خيمة الاجتماع، كتابوت   في  . عن السيد المسيح والسيدة العذراء    

                                                

 لنيافة الأنبا متـاؤس     ١٣ص  ) خواطر روحية في التسبحة اليومية      (  )١(
 .أسقف ورئيس دير السريان العامر

 }٧٥{

 الشريعة وقسط المن وعصا هارون وقدس الأقداس        ولوحيالعهد  
وغيرهـا  .... مائدة خبز الوجوهوالمنارة الذهبية ومذبح البخور و   

  .من الرموز
د مقارنـة بـين آدم الأول       عقَ ت ثيئوطوكية يوم الاثنين  في  و

وبين السيد المسيح آدم    . أغرا الحية التي  الساقط الحزين، وحواء    
  .الثاني والعذراء مريم حواء الجديدة

 تتحدث عن كرامة العـذراء      ثيئوطوكية يوم الثلاثاء   نجدو
جوبة ميلاد السيد المسيح كما أشارت إلى نبوة        وطهارا وعن أع  

 وقد قُطع منه حجر بدون أن تلمسه        جبلاًأي  رالذي  النبي  دانيال  
  ).٣٤: ٢دا (يد إنسان، ثم صار جبلاً عظيماً ملأ الأرض كلها 

 ، تتحدث عن تحقيق النبـوات ثيئوطوكية يوم الأربعاء  نجدو
حملـت  التي  انية  وتكريم السمائيين والأرضيين للعذراء السماء الث     

  .لا تسعه السماء والأرض الذيابن االله 
أي رالذي   ،النبيكما أشارت الثيئوطوكية إلى نبوة حزقيال       

منه رب الأرباب والباب     دخل وخرج    ،باباً مقفلاً بخاتم عجيب   
كما أشارت أيضاً إلى نبـوة       ). ١: ٤٤حز  ( مقفل على حاله    

 مصر، وتشبيه السيدة    عن زيارة العائلة المقدسة إلى     ،النبيإشعياء  
إش (  وقادمة إلى مصر     ،املة للرب العذراء بالسحابة السريعة الح   

١: ١٩.(   



 }٧٦{

 تعقد تشبيهاً رائعاً بين العليقة      ثيئوطوكية يوم الخميس   نجدو
لا هـي    و ، والنيران مشتعلة فيها   ،البريةفي  النبي  رآها موسى   التي  

 ولم تحترق   ،حملت جمر اللاهوت  التي   ،تحترق، وبين مريم العذراء   
  .ؤهاأحشا
ظـم كرامـة    عن ع  تتحدث   ثيئوطوكية يوم الجمعة   نجدو

هـي  و. فاقت السماء والأرض وكل ما فيها     التي   ،العذراء مريم 
 تـشرِق  اسـمِي  الْمتقُونَ أَيها ولَكُم" أيضاً تذكر نبوة ملاخى     

سمش فَاءُ ،الْبِرالشا فِي وتِهنِحوإتمامهـا   ). ٢: ٤مـلا    " ( أَج
  .أشرق لنا من العذراء مريمالذي  ،السيد المسيح شمس البرجيء بم

 تتحدث عن العذراء العفيفـة      ثيئوطوكية يوم السبت   نجدو
. قدمت لنا االله محمولاً على ذراعيهـا      التي  شيء  كل  في  القديسة  

 منتصباً من   ،رآه يعقوب الذي  كما تشبه السيدة العذراء بالسلم      
   ).٢٨تك ( رب المخوف عليه  وال،الأرض إلى السماء

 مـن   اً نجد الكتاب المقدس يحوى كـثير      ،ومن جانب آخر  
 وعملـه  ،النبوات الخاصة بميلاد السيد المسيح من العذراء مـريم  

يمكنك الرجوع إلى قـاموس     (  وقيامته   ،الخلاصى على الصليب  
ف على بعـض هـذه       للتعر ٨٦٣ – ٨٦١الكتاب المقدس ص    

وات مع اقتراب موعد ظهور شمـس       وتكثر هذه النب  ). النبوات  
وخاصة بعد  . البر وتجسد السيد المسيح وميلاده من العذراء مريم       

 }٧٧{

فنجـد  .  ورجوع يهوذا إلى أورشليم    ،البابليالسبي  انتهاء فترة   
وحجى وعوبديا وملاخـى    النبي  ر زكريا   اسفأفي  نبوات كثيرة   

أيـام  في  ن كانـا    يسفر دانيال وحزقيال اللذ   في   وأيضاً   ،ويوئيل
  .البابليسبي ال
 

 نٍويحتوى على معا  . ختام الثيئوطوكيات في  يقال  وهو تفسير   
وهو . كتفسير مطابق لما جاءت به الثيئوطوكية     . روحية ولاهوتية 

  .المخلصمجيء أيضاً يشير إلى اقتراب موعد 
 

 ،ر، وهو سيرة مختصرة لقديس اليـوم     بش، يقرأ الدفنا  بعد اللُ 
ختـام  ( ثم يقـال بعـده   . مع مدحه على جهاداتـه وأتعابـه   

أيام الأربعاء والخميس والجمعـة     في  (  الواطس    )الثيئوطوكيات
هي  و  ). الأحد والاثنين والثلاثاء   أيامفي  ( ، أو الآدام     )والسبت

تتناسـب مـع   هي و. طلبات لاستمطار مراحم االله على خليقته    
كانت الذي   ،يسوع المسيح أي  شمس البر،   راب موعد إشراق    اقت

صارت التي   ، ليخلصها من خطاياها الكثيرة    ،تنتظره الخليقة كلها  
فمراحمه واسعة  .  وأكثر من عدد النجوم والجبال     ،مثل رمل البحر  

 مهما كانت خطايا البشرية صـعبة     ،ليس لها حدود تقف عندها    
  .وكثيرة



 }٧٨{

ره بالعـشار   ذكِّتراحم االله،   وعندما تطلب النفس البشرية م    
. ذكـره الـذي  غفر لها، واللص اليمين   التي  زانية  القبله، و الذي  
 وبعد ذلك   ، ثم يغفر لها خطاياها    ، تطلب من االله أن يقبلها     وكأا
  .ملكوتهفي أن يذكرها ليكون لها نصيب في تطمع 

 إذ تظهر لـه محبتـه       ،طلب مراحم االله  في  وتستمر البشرية   
  . مثل أن يرجع وتحيا نفسه،لا يشاء موت الخاطىء وأنه ،للخطاة

رحمة هذا بلا شك يتناسب مـع شـعب بـنى    الكل طلب  
بعيداً عن عبـادة االله، وقـد        ،السبيعاش فترة   الذي   ،إسرائيل

 ،فلذا عندما رجع إلى أورشـليم     . اتسخت حياته هناك بالخطية   
  .رم خطيته واحتياجه لمراحم االله شعر بج،حيث يوجد الهيكل

 

ثم ... ] يا االله ارحمنا    [ يقال قانون الإيمان، ثم ختام التسبحة       
  .السمواتالذي في  وأبانا ،قدوس قدوس قدوس

يالتي أما الطلبة   .  عن إيمان الشخص   اًبر قانون الإيمان إعلان   عت
اجة واحتياج لمراحم   ولج ففيها انسحاق    ،ختام التسبحة في  تقال  

 إسـرائيل بعـد     بنـو ولعل هذا يتفق مع ما فعله       . االله ومعونته 
فقد وقفوا معاً مقدمين توبة جماعية عـن        . أورشليمالرجوع إلى   

 فَلْنقْطَـعِ "  قائلين   ،خطاياهم معلنين إيمام الكامل بإله إسرائيل     

 }٧٩{

 ،ته ورحمته ، وطالبين معون   )٣: ١٠عزرا   " ( إِلَهِنا مع عهداً الآنَ
  .ا يستطيعون أن يعملوا بجميع وصاياه وأحكامهالتي 

. ثم يصلى الكاهن تحليل نصف الليـل الخـاص بالكهنـة          
 يطلـب الحـل والبركـة       ،والكاهن كشفيع عن الخليقة كلها    

حاللنا وحاللهم باركنا وباركهم اغفر     (  قائلاً   ،والغفران من االله  
إسرائيل بخطايـاهم    بعد اعتراف بنى      )....خطايانا وخطاياهم 

 كشفيع عن بنى    ، صلى عنهم عزرا الكاهن    ،وتجديد العهد مع االله   
  ).١٠عزرا (والبركة والغفران  يطلب لهم ،إسرائيل أمام االله

صلاة مزامير باكر كحياة جديدة     في  بعد ذلك يبدأ الكاهن     
  الـنفس  وتطهير، بعد تجديد العهد،مملوءة بالتسبيح والتمجيد الله  

 حـسناً،   فلنبدأ بدءاً " يصلى الجميع قائلين    لك  لذ. من خطاياها 
  ". نشكرك ،الليل عبر



 }٨٠{

 
 

مع انتهاء تسبحة نصف الليل وبداية رفـع بخـور بـاكر،            
. من النـور  ضئيلة  شعة  أ وبزوغ   ،نلاحظ انحلال الظلام الدامس   

شاع غمام الخطيـة القـاتم،      فالطبيعة أيضاً تشاركنا فرحنا، بانق    
،  )١٢: ٨يو  ( واقتراب موعد ظهور السيد المسيح، نور العالم        

   ).٥: ٩يو ( 
 

يظ أن الكاهن يصلى رفع بخور باكر، وهـو واقـف           لاح
مذلة في  خارج باب الهيكل، إشارة إلى استمرار وجود الإنسان         

 يقف خارجاً يصرخ إلى     فهو.  منذ أن طُرد منها     الفردوس خارج
في االله، طالباً مراحمه حتى يسمح له بالدخول والتمتع بـالوجود           

  .حضرته الإلهية
 

يمسك الكاهن الصليب بيده اليمنى، ويفتح سـتر الهيكـل،       
  .صلاة الشكرفي  ثم يبدأ ،ويسجد الله أمام باب الهيكل

 ـ         صليب، لأن  فالكاهن لا يمكنه فتح ستر الهيكل بـدون ال
إذا " قطع الساعة الثالثة    في  الهيكل يشير إلى السماء، كما نقول       

 }٨١{

، ويمثل  "السماء  في   نحسب كالقيام    ،هيكلك المقدس في  ما وقفنا   
، وباب الـسماء    ستر الهيكل باب السماء، وكل باب له مفتاح       

  .مفتاحه الصليب
رفع بخور باكر،   في  يصليها الكاهن   التي  وتشير صلاة الشكر    

 مـن بـنى     الـسبي ن من   وقدمه الراجع الذي   ،ر إلى االله  بالشك
فهم يقدمون الشكر الله على عنايته م أثناء وجودهم         . إسرائيل

 بـردهم مـرة أخـرى إلى        ،، ومحبته لهم وعنايته م    السبيفي  
 ووقوفه معهم ومساندم عند بناء الهيكـل، وتـرميم     ،أورشليم

  .وبناء أسوار أورشليم المنهدمة
 

الكاهن من صلاة الشكر، يسجد أمام بـاب        ينتهي   أنبعد  
 أيـادي ل المذبح ويضع خمس     قب ويدخل برجله اليمنى وي    ،الهيكل
 وهو يقـول    ، ثم يأخذها ويبخر ا فوق المذبح      ،امرةفي  بخور  

ثم يعمل الدورة حول المذبح، ويخرج من بـاب         . سر بخور باكر  
 وهـو   ،الاتجاهات الأربعة في  بالتبخير  ل الصليب    ويعم ،الهيكل

  .اتجاهيقول سراً الصلاة الخاصة بكل 
الأيـام  في   يصلى   ، الناقوس وبعد انتهاء الشمامسة من أرباع    

 أوشية المرضى   ،ماعدا السبت والأحد والأعياد السيدية    العادية،  
في باكر يوم السبت فيصلى أوشية الراقدين، و      في  أما  . والمسافرين



 }٨٢{

 يـصلى أوشـية المرضـى       ، يوم الأحد والأعياد السيدية    باكر
  .والقرابين

 ،يصليها الكاهن من أجل مرضى شعبه     التي   أوشية المرضى ) أ  ( 
كان يصلى من أجل شـعبه      الذي   ،تشير إلى عزرا الكاهن   

 فمنهم من زنى والتصق بعبادة الأوثـان،        ،المريض بالخطية 
  ، )٢٧ – ٢٣: ١٣نـح   ( ومنهم من أخذ نساء أجنبيات      

   ).١٧ – ١١: ١٠عز ( 
يصليها الكاهن من أجل المسافرين     التي   أوشية المسافرين ) ب  ( 

 الـذين   ،تشير إلى شعب بـنى إسـرائيل      هي  شعبه، و في  
 فكانوا بذلك يدنـسون     ،يسافرون ويتاجرون يوم السبت   

 وأغلق أبواب   ،فصلى من أجلهم عزرا الكاهن    . يوم السبت 
نوا يقفـون خـارج    وطرد الذين كا ،أورشليم يوم السبت  

   ).٢٢ – ١٥: ١٣نح ( الأبواب ويتاجرون ببضائعهم 
في  يصليها الكاهن من أجل الذين رقدوا        أوشية الراقدين ) ج  ( 

ذين ارتبطوا بأجنبيات واتخـذوهن     التشير إلى   هي  شعبه، و 
فصلى من أجلهم عزرا    .  وخاصة الكهنة منهم   ،زوجات لهم 

نضمام لشعب   ومنع كل من ارتبط بأجنبية من الا       ،الكاهن
   ).٣١ – ٢٨: ١٣نح ( جنبية االله إلا بعد تركه زوجته الأ

 }٨٣{

قدم الذي شعب  الالكاهن من أجل     يصليها   أوشية القرابين ) د  ( 
 ، فالكاهن يشير إلى ما فعله نحميـا       ،قرابين ونذور وعطايا  

نتيجة لما عمله إلياشيب الكاهن المقام على مخـدع بيـت           
للاويين، فأدى ذلك إلى     إذ امتنع عن إعطاء أنصبة ا      ،الرب

 فكان نحميا   ).١٤ – ٤: ١٣نح  (   ين والمغن ينهرب اللاوي 
يحث الشعب على تقديم العطايا المفروضة مـن الـشعب          

  .للاويين
 

 وعليه ثلاث شمعـات     ،يمسك الكاهن الصليب بيده اليمنى    
ط يديه وهو يصرخ قائلاً     ، ويبس مضاءة، ويقف أمام باب الهيكل    

  ... ).اللهم ارحمنا ( 
يشبه عزرا الكاهن   )  إفنوتى ناي نان  ( والكاهن وهو يصلى    

 شعب  باختلاطفعندما سمع    ). ٩: ٨نح  ( ،   )٧عز  ( والكاتب  
 وفعلوا حسب   ،بنى إسرائيل والكهنة واللاويين بشعوب الأرض     

ط الزرع   واختل ،واتخذوا من بنام لأنفسهم ولبنيهم     ،رجاسام
  ، يقول عنه الكتـاب     )٢،  ١: ٩عز  ( المقدس بشعوب الأرض    

 شعر ونتفْت ورِدائِي ثِيابِي مزقْت ،الأَمرِ بِهذَا عتـسمِ فَلَما" 
 مِن ارتعد منِ كُلُّ إِلَي فَاجتمع ،متحيراً وجلَست ،وذَقْنِي رأْسِي
 متحيراً جلَست وأَنا ،الْمسبِيين خِيانةِ أَجلِ مِن ،رائِيلَإِس إِلَهِ كَلاَمِ



 }٨٤{

 الْمـساءِ  تقْدِمةِ وعِند" ،   )٤،  ٣: ٩عز   " ( الْمساءِ تقْدِمةِ إِلَى
تقُم ذَلُّلِي مِنفِي ،تابِي وائِي ثِيرِدقَةِ وزمالْم تثَولَى جع يتكْبر 
سبوطْت يدإِلَى ي بثم صلى عـزرا     ). ٥: ٩عز   " ( إِلَهِي الر
 حتى يتراءف علـى شـعب بـنى         ، يستمطر مراحم االله   ،بتذلل

 إِلَهِـي  يا أَرفَع أَنْ مِن وأَخزى أَخجلُ إِني اللَّهم" إسرائيل قائلاً   
 وآثَامنـا  ،وسِـنا رؤ فَـوق  كَثُرت قَد ذُنوبنا لأَنَّ نحوك وجهِي

تاظَمعاءِ إِلَى تم١٥ – ٦: ٩عز " ( .....  الس.(   
 

 يرشم الكاهن الشعب بالصليب وعليه      ،إفنوتى ناي نان  بعد  
في ثم يضع يد بخور     )  إيرينى باسى    ،إشليل( الثلاث شمعات قائلاً    

ا     ا ويـصلى أوشـية     ،أمام باب الهيكل  مرة ويأخذها ويقف 
فلنـستحق أن نـسمع ونعمـل       ... أيها السيد الرب  [ الإنجيل  

  ].بأناجيلك المقدسة 
أوشية الإنجيل يشبه ما فعلـه عـزرا        في  وما يصليه الكاهن    

 فَقَام" من أجل الشعب فيقول سفر عزرا        عندما صلى    ،الكاهن
 أَنْ ،إِسـرائِيلَ  وكُلَّ ،لاَّوِيينوال الْكَهنةِ رؤساءَ واستحلَف عزرا
  ).٥: ١٠عزر ) " (حسب الشريعة  ( الأَمرِ هذَا حسب يعملُوا

 ، على إصلاح حال إسـرائيل     ،وساعد شكنيا الكاهن عزرا   
. هـذَا  فِـي  لإِسرائِيلَ رجاءٌ يوجد الآنَ ولَكِنِ" ..... قائلاً له   

 }٨٥{

 ولِدوا والَّذِين النساءِ كُلَّ نخرِج أَنْ ،إِلَهِنا عم عهداً الآنَ فَلْنقْطَعِ
نهمِن، بسةِ حورشدِي ميس الَّذِينونَ وشخةَ  يصِـيـا  وإِلَهِن، 

   ).٤ – ٢: ١٠عزر  .... " ( الشرِيعةِ حسب ولْيعملْ
في سفر عزرا، ذُكر أيـضاً      في  تم ذكره   الذي  ونفس العمل   

 كَرجـلٍ  الشعبِ كُلُّ اجتمع" ...... سفر نحميا فيقول الكتاب   
 بِـسِفْرِ  يأْتِي أَنْ ،الْكَاتِبِ لِعزرا وقَالُوا ِ.... الساحةِ إِلَى واحِدٍ
 بـالْكَاتِ عزرا فَأَتى إِسرائِيلَ ،الرب بِها أَمر الَّتِي ،موسى شرِيعةِ

 مـا  فَـاهِمٍ  وكُلِّ والنساءِ الرجالِ مِن الْجماعةِ أَمام ،بِالشرِيعةِ
عمسأَ....  ،يقَرا وفِيه ....ِ امالِ أَمجاءِ الرسالنالْفَاهِمِ وـوين .
تكَانبِ كُلِّ آذَانُ وعالش، وحةِ سِفْرِ نرِيعقَ. الشوــوا فرزع 
لَ الْكَاتِبرِ ىعببِ مِنشالَّذِي الْخ مِلُوهذَا عرِ لِهالأَم  ....فَتـوح 
 كُـلُّ  وقَـف  فَتحه وعِندما. ... الشعبِ كُلِّ أَمام السفْر عزرا

: الشعبِ جمِيع وأَجاب. الْعظِيم الإِلَه الرب عزرا وبارك ،الشعبِ
آمِين آمِين، رافِعِين مهدِيوا ،أَيرخوا  ودـجسو  بلَـى  لِلـرع 

وهِهِمجضِ إِلَى وونَ... الأَراللاَّوِيوا ومأَفْه بعةَ  الشرِيعالـش، 
بعالشفِي و اكِنِهِمأُوا ،أَمقَرفْرِ فِي وةِ فِي السرِيعاللَّهِ ش يانٍـبِب، 
   ).٨ – ١: ٨نح  " ( الْقِراءَةَ وأَفْهموهم الْمعنى وفَسروا
 

 



 }٨٦{

 

يصلى الكاهن الأواشى الخمسة الصغار بعد الانتـهاء مـن          
  .ثم يقرأ التحليل على الشعب. قراءة الإنجيل
وهذا ما  .  الاعتراف بالخطايا  ، ما يسبق قراءة التحليل    ودائماً

   إذ يقول سفر نحميا عـن ذلـك  ،بنى إسرائيلحدث بالفعل مع    
... ". .عمتو اجنائِيلَ برمِ إِسوبِالص، هِملَيعو وحسم  ابـرتو، 

 واعترفُوا ووقَفُوا ،اءِـالْغرب بنِي جمِيعِ مِن إِسرائِيلَ نسلُ وانفَصلَ
ماهطَايوبِ بِخذُنو ائِهِموقد ظهر صدق    ). ٢،  ١ :٩نح  (  " آب
 ، وتذللوا ولبـسوا المـسوح     ، إذ اجتمعوا معاً وصاموا    ،توبتهم

بعد ذلك أخذوا خطوة إيجابية ضرورية      . ووضعوا التراب عليهم  
 انفصلوا عن بنى الغربـاء وابتعـدوا   إذ أم قد  جداً لكل تائب،    

  . ثم بعد ذلك اعترفوا بخطاياهم وذنوم،عنهم
 ويذهب ليعترف   ،دقة حقيقية عندما يقدم الشخص توبة صا    

 الكاهن التحليـل    يصلياية الاعتراف   في  . بخطاياه أمام الكاهن  
 االله لغفـران خطايـا      مـن  كعقد أو ميثاق     ،المعترفرأس  على  
 ووعد من المعترف بعدم الرجوع إلى خطاياه السابقة مرة      ،التائب

ويـتم الميثـاق بـين االله       . أخرى، والسلوك حسب وصايا االله    
 وهذا ينطبق تماماً مع ما حدث لـبنى         ،بواسطة الكاهن والإنسان  
 ومِـن "  فيقول الكتاب    ،حضرة الكهنة واللاويين  في   ،إسرائيل

 }٨٧{

 ولاَوِيونـا  ورؤساؤنا. ونكْتبه مِيثَاقاً نقْطَع نحن ذَلِك كُلِّ أَجلِ
 قِيوبـا " ويقـول أيـضاً      ). ٣٨: ٩نح   " ( يختِمونَ وكَهنتنا
  والنثِينِـيم  والْمغـنين  والْبـوابِين  واللاَّوِيـين  والْكَهنةِ الشعبِ

 إِلَى الأَراضِي شعوبِ مِن انفَصلُوا الَّذِين وكُلِّ ،)ين  ـالمكرس( 
 شرِيعةِ فِي يسِيروا أَنْ وحِلْفٍ قَسمٍ فِي ودخلُوا.....  اللَّهِ شرِيعةِ

 ويعملُـوا  يحفَظُوا وأَنْ اللَّهِ عبدِ موسى يدِ عن أُعطِيت الَّتِي هِاللَّ
مِيعا جايصو با الردِنيكَامِهِ سأَحائِضِهِ وفَر٢٨: ١٠نح   " ( و ،
٢٩.(   
 

 الكاهن من رفع بخور باكر، تتلاشى ظلمـة       ينتهي  قبل أن   
 حيث  ، ويقترب ظهور الشمس   ، ويستنير الجو بنور النهار    ،الليل

  . لتعلن عن اقتراب إشراقها،ترسل أشعتها الصفراء الجميلة
 تزايـدت النبـوات   ،أرضـنا فقبل أن يشرق شمس البر إلى     

ن ياللذالنبي  وسفر ملاخى   النبي  سفر زكريا   في   وخاصة   ،وكثرت
   سـفر ملاخـى    وصلبه وآلامه وقيامته فيقـول    تنبآ عن ميلاده    

 "لَكُما وهقُونَ أَيتمِي الْماس، رِقشت سمش فَاءُ ،الْبِرالشفِـي  و 
  . )٢: ٤ملا  ... " ( أَجنِحتِها

 يومِ مجِيءِ قَبلَ ،النبِي إِيلِيا إِلَيكُم أُرسِلُ هئَنذَا" ويقول أيضاً   
بمِ الروظِيمِ الْيالْع خالْموفِو، درفَي اءِ قَلْبلَـى  الآبـاءِ  عنالأَب 



 }٨٨{

قَلْباءِ ونلَى الأَبع ائِهِموما يشير إليه    ). ٦،  ٥: ٤ملا   ... " ( آب
 فهو يقصد   ،يوم الرب مجيء  يسبق  الذي   ،عن إيليا النبي  ملاخى  

 لِيـرد  وقُوتِـهِ  إِيلِيا بِروحِ أَمامه يتقَدم" الذي  به يوحنا المعمدان    
اءِ قُلُوباءِ إِلَى الآبناةَ ،الأَبصالْعار فِكْرِ إِلَى ورالأَب،ِ ـئَ  لِكَييهي 
بباً لِلرعاً شعِدتسالـسيد  مجـيء  ويـسبق   ). ١٧: ١لو   " ( م
 قَدِ لأَنه توبوا"  قائلاً لهم    ، ويكرز بالتوبة لجميع الشعب    ،المسيح
براقْت لَكُوتاتِ مماو٢: ٣مت  " ( الس.(   

  

 }٨٩{

  الباب الثالث
   تقديم الحمل وقداس الموعوظين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


 



 }٩٠{

  الباب الثالث
  تقديم الحمل وقداس الموعوظين

المرحلة الثالثة والأخيرة   هي   ،تقديم الحمل وقداس الموعوظين   
ح كنيسة المسيح، بدأت هذه المرحلة بظهور الـسيد المـسي         في  

المـسيح  الثاني للسيد   يء  ابالجسد وستبقى إلى اية العالم إلى       
هذه المرحلة يوم الخمـسين     في  وقد تأسست الكنيسة    . للدينونة

بعد قيامة المخلص إذ حل الروح القدس على التلاميذ خرجـوا           
في وتسير الكنيـسة     ). ١٥: ١٦ مر( العالم أجمع   في  يكرزون  

: ١لو  ( ى عهد النعمة    سميل وي هذه المرحلة بموجب شريعة الإنج    
   ).١١: ٧عب ( ، وعهد الرحمة والكمال  )١٧

 بحياة المـسيح    ،وهذه المرحلة يرتبط فيها طقس تقديم الحمل      
.  ثم قبره وقيامته المقدسة    ، من ميلاده وعماده   ، بدءاً على الأرض 

في  فيها بالكرازة بالإنجيل ،قداس الموعوظين فيرتبط الطقسفي  أما  
  . بعد صعود السيد المسيح،كل العالم

 
 

بعد الانتهاء من رفع بخور باكر، يرتدى الكاهن والشمامسة         
.  رشومات المعروفـة   ةملابس الخدمة البيضاء، بعد رشمها بالثلاث     

 }٩١{

كل في  التحف به الكاهن إذ أنه      الذي   ،تشير إلى بر المسيح   هي  و
يخلع أي   يلقى عنه ضعفاته     ،مة الرب مرة يدخل فيها الكاهن لخد    

. المسيحفي   مختفياً   ،الإنسان العتيق ويلبس حلَّة االله البهية الطاهرة      
 ويقـدم  ،جعله مستحقاً أن يدخل الهيكـل الذي فبر المسيح هو    

لم يكـن  في رفع بخور عشية وباكر      الأسرار المقدسة، فقبل ذلك     
الهيكـل  يقف خـارج    إمكانه الدخول إلى قدس الأقداس إذ       في  

  . عدم استحقاقهبسبب
 

 من ارتداء ملابس الخدمة البيضاء، يبدأ الكاهنينتهي  بعد أن   
  .فرش المذبح وإعداده لاستقبال السيد المسيحفي 

أثناء رشم ملابس الخدمة وفرش المذبح يرتل الشمامسة لحن         
الـذي  ل حمل االله    ر بمثابة تنبيه للشعب لاستقبا    عتبوهو ي . البركة

فكما تسبق الموسـيقى     ). ٢٩: ١يو  ( يحمل خطايا العالم كله     
تـسبقه  السيد المسيح   مجيء   فإندخول الرجال العظماء، هكذا     

، تتحرك علـى    أنغام هذا اللحن الجميل، وكأنه مارش عسكري      
وهـذا مـا    . حة للحمل سب ساجدة وم  ،نغماته صفوف الملائكة  

 جمهور الْملاَكِ مع بغتةً وظَهر " حدث عند ميلاد السيد المسيح    
دِ مِننالْج اوِيمالس حِينبسااللهَ م قَائِلِينا :و دجالِي فِي لِلَّهِ لْمالأَع 

   ).١٤، ١٣: ٢لو  " ( الْمسرةُ وبِالناسِ السلاَم الأَرضِ وعلَى



 }٩٢{

لسجود اللائـق   ، وتقديم ا   )تين أوأوشت ( وبعد انتهاء لحن    
وفيه ..  ) شيرى ماريا ( ، يرتل الشمامسة لحن      الأقدس للثالوث

منها تجـسد   التي  يعطى الشعب السلام للعذراء مريم والدة الإله        
  . لأجل خلاص البشرية،كلمة االله الآب

  يبدأ الكاهن والشعب   ،ل كلمة االله  واستكمالاً لاستقبال الحم 
شمل البشرية  الذي  لتهليل   كتعبير عن الفرح وا    ،صلاة المزامير في  

   في  ، ومشاركتها للجند الـسماوي    ،ل االله كلها عند استقبالها حم
  .تسبيحهم له

انتظرا التي  ،ب وانتظار تجسد االله الكلمة   فمع طول فترة ترقُّ   
شمل البـشرية   الذي   كان الفرح والتسبيح     ، سنة ٥٥٠٠البشرية  
  .كبيراً جداً

الأيام العاديـة   في   ،ةويصلى الكاهن مزامير الثالثة والسادس    
أيام الأربعاء والجمعة وكذا صوم     في   ا أم ،لا يوجد ا أصوام   التي  

رسل والعذراء فيصلى فيها مزامير الثالثـة والـسادسة         الالميلاد و 
صوم نينوى والصوم الكبير وبرمـون المـيلاد        في  والتاسعة، أما   

في  مزامير النوم و   مزامير الساعة الثالثة حتى   من   فيصلى   ،والغطاس
  .الستارحتى الأديرة 
 

 }٩٣{

 

     بعد الانتهاء من صلاة المزامير، يم  قد ل أمام بـاب    طبق الحم
 من الـذين    ،أكبر رتبة كهنوتية موجودة   صاحب  الهيكل ليحمله   

في  اًويكون موضوع .  باستثناء الأب الخديم   هذا اليوم في  يخدمون  
يختار منها  ... ٧أو  ٥ أو  ٣ عدد فردى من القربان      ،ل الحم طبق

أُخـتيرت  التي  ويلاحظ أن القربانة    . الكاهن قربانة لتكون حملاً   
 في   القربان الموضوع    لباقيلاً كانت مماثلة    لتكون حم ل طبق الحم

كـل  في  مشااً لإخوته   كان  الذي  وهذا يشير إلى السيد المسيح      
 فهو أخذ جـسداً  ، )١٥: ٤عب ( ماخلا الخطية وحدها  شيء  

 ، متحداً مع لاهوته بغير افتراق ولا امتزاج ولا تغيير         ،ثلناكاملاً م 
  .ليخلص به البشرية

 كما يأنظ  لاح    يأخذ بـاقى    ،ل الكاهن بعد اختياره للحم 
 ويقلبها ويلامسها بالقربانة    ،طبق الحمل في  القربانات الموضوعة   

الـتي   ، وهذا الطقس يشير إلى ذبائح العهد القديم       ،المختارة حملاً 
إن طقـس تقـديم      ثم   ،بيحة المسيح وتلامست معها   أشارت لذ 

الحم      يرفع خطيـة   الذي  ل االله   ل يشير إلى ميلاد السيد المسيح حم
شرى الملاك للرعاة بميلاد المـسيح       وب ، )٢٩: ١يو  ( العالم كله   

 هـو  مخلِّص داود مدِينةِ فِي الْيوم لَكُم ولِد أَنه" حيث قال لهم    
سِيحالْم ب١١: ٢لو  " ( الر.(   



 }٩٤{

 

   ا الكاهن إلى المذبح، ويبل       بعد اختيار قربانة الحم ل، يدخل
 ثم يضع يـده عليهـا       ،أطراف أصابعه بالماء ويمسح ا القربانة     

 ناقلاً خطاياه وخطايا شعبه على     ،صلاة عميقة في  ويسكب نفسه   
فرين والراقـدين   الحمل كما يصلى من أجل المرضـى والمـسا        

  ..... .والمتضايقين 
   إشـارة إلى  ،ل بالماء من كل ناحية    مسح الكاهن قربانة الحم 

 مِـن  يسوع جاءَ حِينئِذٍ" عماد السيد المسيح من يوحنا المعمدان   
ِـلِيعتم يوحنا إِلَى الأُردنِّ إِلَى الْجلِيلِ  منعه يوحنا ولَكِن ،مِنه دـ

 يسوع فَقَالَ !إِلَي تأْتِي وأَنت كـمِن أَعتمِد أَنْ محتاج أَنا: ئِلاًقَا
حِا: لَهمالآنَ س هكَ لأَنذَاــه لِيقا يلَ أَنْ بِنكَمكُلَّ ن ئِذٍ. بِرحِين 
مـسح ا لَهت فَلَمَـاعدم وعسعِ يـصقْتِ دلِلْو اءِ مِنالْم، إِذَاو 

اتاومقَدِ الس تحفَتان لَه أي  فَروحازِلاً اللَّهِ رةٍ مِثْلَ ناممآتِياً حو 
 الَّذِي الْحبِيب ابنِي هو هذَا: قَائِلاً السماواتِ مِن وصوت ِ،علَيه
   ).١٧ – ١٣: ٣مت  " ( سرِرت بِهِ

    ل شعبه ومـن    ل ويصلى من أج   يضع الكاهن يده على الحم
أجل نفسه إشارة إلى نقل الهموم والمشاكل والضيقات والخطايا         

الذي ل االله    لأنه حم  ،على السيد المسيح ليحملها عوضاً عن شعبه      
   ).٢٩: ١يو ( جاء ليحمل خطايا العالم كله 

 }٩٥{

 

   بعد عماد قربانة الحم     ل ل، ينسكب الكاهن على قربانة الحم
صلاة عميقة ناقلاً خطايـاه وخطايـا       في  عة عليها،   ويده موضو 

  أللـى  " هذه الأثناء يرتل الشعب لحـن       في  و. لشعبه على الحم
 ـ عب وهو لحن رائع وجميل ي    ،"القربان   ات ر تعبيراً صادقاً عـن أن
انتظرت ملء  التي  تثقلت بالخطية، واشتياقات الأنبياء     التي  البشرية  
يحمل خطايا العالم ويخلـص      ل ،فيه المخلص يأتي  سالذي  الزمان  

  .البشرية من الموت
 مقاطع، كل واحد منها يحكـى  ثمانيوهذا اللحن مقسم إلى   
تنبـأت عـن    التي   ونبوات الأنبياء    ،عن تاريخ البشرية الساقطة   

  .المخلص
عبر هزاته عن الحزن الشديد     ت ،من اللحن  المقطع الأول في  ف
، وكـأن   الخطيـة في  شمل الجنس البشرى نتيجة للسقوط      الذي  

 على فقدها التمتـع     ،حسرةفي   تبكيأبينا آدم   في  البشرية الممثلة   
كما نجد  . الحضرة الإلهية وحياة التسبيح وتمجيد االله     في  بالوجود  

هزات معبرة عن الرجاء أو الوعد      أي   لا يتخلله    ،أن هذا المقطع  
 فور صدور   ،ن هذه الهزات خرجت من البشرية     أوك. بالخلاص

  .ليهاحكم الموت من االله ع



 }٩٦{

 وهما مقطعان هزاما    ، من اللحن  المقطع الثاني والثالث  في  و
 مـع   ،هذان المقطعان عن الحزن الشديد    في  عبر الهزات   ت. متشاة
ولعل الحزن ينتج من طول انتظـار       . الوعد بالخلاص في  الرجاء  

 ،والثالثالثاني اية المقطع في كما نجد الهزات  . تحقيق هذا الوعد  
  .تنتظره البشريةالذي جاء يتخللها فرح بالر

 نجد أن الهزات المعـبرة عـن        ،من اللحن المقطع الرابع   في  و
 الثلاث  اموعاتفي  الحزن الشديد والمملوء أنين قلت عما كان        

المقطـع  في نفس النهاية هي  ،السابقة ونجد أن اية المقطع الرابع     
  .ملوء فرح بالرجاء المنتظروالثالث المالثاني 
 نجـد أن الهـزات بـدأت        ، من اللحن  امسالمقطع الخ في  و

 ولكنها بعد   ،والثالث والرابع الثاني  بداية المقطع   في  بالحسرة كما   
بعدها شعرت البـشرية  . رذلك شملها قوة الرجاء بالخلاص المنتظَ  

 يعقبه بعد ذلك \ \\\ \ | \ | \ | |هزات قليلة في دوء وسلام ظهر 
اية المقطـع   في   الهزات    وهو ما تعبر عنه    ،رفرح بالخلاص المنتظَ  

المقطـع  أي   ،متشاة مع اية المقاطع السابقة لها     هي   و ،الخامس
  .الثاني والثالث والرابع

 ،بداية المقطع في  نجد الهزات    ، من اللحن  المقطع السادس في  و
كانت تعبر عن   التي   ،قاطع السابقة المفي  تختلف عن بداية الهزات     

 إذ قد شمل    ،ن الهدوء والفرح  عبر ع هزات ت هي   ف ،الأنين والحسرة 
 }٩٧{

البشرية هدوء بعد تعدد نبوات الأنبياء عن المخلـص، وشملـها           
بداية في   وهذا ما نلاحظه     ،الفرح والتسبيح لاقتراب موعد مجيئه    

" هـوس إيـروف     " إا مشاة لهزات لحن      ،هزات هذا المقطع  
 بـاقي  ونلاحـظ أن     ،الهوس الثالث من التسبحة   في  يقال  الذي  

  .ر تعبر عن الفرح بالخلاص المنتظَ، المقطعنغمات هذا
 نجد صيحة الهتاف والفـرح      ، من اللحن  المقطع السابع في  و

 وشملت الهزات ثقة    ،المخلصمجيء   كلما اقترب موعد     ،ارتفعت
 ـ    مجـيء   علـى  ةدقوية ويقين بنبوات الأنبياء المتكـررة والمؤكِّ

 كإشـارة لاقتـراب     ،بل نجد قصر هزات هذا المقطع     . المخلص
  .د مجيئهموع
 ،بداية المقطـع في   نجد الهزات    ، من اللحن  المقطع الثامن في  و

 ،"الليلويا التوزيع الكيهكي    " لحن  في  مشاة موعة من الهزات     
 عن اقتراب مـيلاد الـسيد       ،ن الهزات تنطق معبرة بوضوح    أوك

فكما . انتظرته البشرية ليخلصها من ثقل خطاياها     الذي   ،المسيح
 يكون ميلاد الـسيد المـسيح هكـذا    ،هكاية شهر كيفي أنه  

في اية الهزات   في   و ،بداية المقطع كبداية شهر كيهك    في  الهزات  
  .لد يكون المسيح قد و،المقطع كنهاية شهر كيهك

لنغمة كلمة  المقطع الثامن مشاة ايةفي  ونلاحظ أن الهزات    
. شـهر كيهـك   في  يقال أيضاً   الذي    )تنين( لحن  في  " تريونإ"



 }٩٨{

عد خطـوات   ن البشرية تنظر على ب    أهزات عالية جداً وك   هي  و
فلا تستطيع أن تعبر عن فرحتها      . السيد المسيح مجيء   ،قليلة جداً 

فرحها أيضاً تنبه من حولها من البـشر        في  هي   و ،إلا ذه الهزات  
بل إا لم تتمكن مـن اسـتكمال        . السيد المسيح مجيء  المترقبين  

  .لدتجد المسيح قد و إلا و،ا للمنتظرين الخلاصهتنبيه
   لذا يمكن أن يبـالمقطع الكيهكـى أو      ،ى المقطع الثامن  سم 
  .بالشهر الكيهكى

 

 ـ     ،ترى البشرية ميلاد وظهور مخلصها      ة مـن خـلال ثلاث
  .إعلانات

  :ظهور العريس) أ ( 
    أثناء عماد الكاهن قربانة الحما حمل االله وابن االلهل، يعلن أ، 

فقد أعلن يوحنـا    ). الكنيسة  ( له العروس   الذي  العريس  هي  و
 قَـد  إِنـي "  قائلاً   ،المعمدان وقت عماد السيد المسيح للجموع     

تأَير وحازِلاً الرةٍ مِثْلَ ناممح اءِ مِنمالس قَرتهِ فَاسلَيا،  عأَنو لَم 
أَكُن رِفُهأَع لَ الَّذِي لَكِنسلأُ نِيأَردماءِ عبِالْم الَّذِي: لِي قَالَ ذَاك 
 بِـالروحِ  يعمد الَّذِي هو فَهذَا ،علَيهِ ومستقِراً نازِلاً الروح ترى

 }٩٩{

: ١يـو    " ( اللَّهِ ابن هو هذَا أَنَّ ،وشهِدت رأَيت قَد وأَنا الْقُدسِ
٣٤ – ٣٢.(   

  ،ل االله المعمدان عن السيد المسيح أنه حم     ويشهد أيضاً يوحنا    
 فَنظَـر  تلاَمِيذِهِ مِن واثْنانِ هو واقِفاً يوحنا كَانَ أَيضاً الْغدِ وفِي" 
   ).٣٦، ٣٥: ١يو  " ( اللَّهِ حملُ هوذَا: فَقَالَ ماشِياً يسوع إِلَى

ن وشهد أيضاً يوحنا على أن السيد المسيح هو العريس وكا         
 يهـودٍ  مع يوحنا تلاَمِيذِ مِن مباحثَةٌ وحدثَت" قال  ذلك عندما   

ةِ مِنطْهِيرِ جِهاءُوا التا إِلَى فَجنوحقَالُوا يو ا: لَهي لِّمعذَا موالَّذِي ه 
 ـ هو لَه شهِدت قَد أَنت الَّذِي الأُردنِّ عبرِ فِي معك كَانَ معيد 

مِيعالْجونَ وأْتهِ يا فَقَالَ. إِلَينوحلاَ:  ي قْدِرانٌ يسذَ أَنْ إِنأْخئاً ييش 
 أَني لِي تشهدونَ أَنفُسكُم أَنتم السماءِ مِن أُعطِي قَد يكُن لَم إِنْ

قُلْت  :تا لَسأَن سِيحلْ الْمي بلٌ إِنسرم امأَمه نم لَه وسرالْع وفَه 
رِيسا الْعأَمو دِيقرِيسِ صالَّذِي الْع قِفي هعمسيو حفْرحاً فَيفَر مِن 
 – ٢٥: ٣يو   " ( كَملَ قَد هذَا فَرحِي إِذاً. الْعرِيسِ صوتِ أَجلِ
٢٩.(   

  ظهور مجده للعالم) ب ( 
، ويصلى التذكارات يلف    ليعمد الكاهن قربانة الحم   بعد أن   
 ثم يضع الصليب مائلاً قليلاً على القربانة        ،لفافةفي  ل  قربانة الحم 

 ، ويقف على باب الهيكـل     ،ل على رأسه   ثم يرفع الحم   ،الملفوفة



 }١٠٠{

 ثم بعد ذلك يدور     ، حتى ايتها   )إلخ... مجداً وإكراماً   ( ويقول  
 ـ       ،حول المذبح  ل  وعندما يكمل الدورة يرشـم الـشعب بالحم

 ثم يقف علـى شمـال   ،الصليب الموجدان بيده بعلامة الصليب    و
  .المذبح

بعد انتـهاء   ) ... مجداً وإكراماً ( ويلاحظ أن الكاهن يصلى     
يعلن للـشعب    ، وكأنه  )أللى القربان ( الشعب من ترتيل لحن     

انتظرته البـشرية ليخلـصها مـن       الذي  ص،  المخلِّظهور مجد   
مل الموضـوع فـوق     وعندما يدور حول المذبح بالح    . خطاياها
 وهنا يتجاوب الـشعب      وكأنه يعلن هذا اد للعالم كله      ،رأسه

الليلويا هذا  ( } بى بى   ي  االليلويا ف {مع الكاهن فيرد عليه بلحن      
صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه يـارب خلـصنا   الذي  هو اليوم   

  ). الليلويا ،يارب سهل سبلنا مبارك الآتى باسم الرب
 الآب  ،الإكرام للثـالوث الأقـدس    ويعطى الكاهن اد و   

 لأن الثالوث الأقدس ظهر وقت عمـاد        ،والابن والروح القدس  
 هـو  هذَا"  فسمع صوت الآب من السماء قائلاً        ،السيد المسيح 

 وإِذَا" ،   )١٧: ٣مـت    " ( سـرِرت  بِـهِ  الَّذِي الْحبِيب ابنِي
اتاومقَدِ الس تحفَتان لَه أي  فَروحازِلاً للَّهِا رةٍ مِثْلَ ناممآتِياً حو 

  .ر الأردنفي  وكان الابن يعتمد  )١٦: ٣مت (   "علَيهِ

 }١٠١{

 ليبارك  ،ونجد أيضاً بعد أن يعطى الكاهن الرشومات الثلاثة       
 بلحن  يجاوبه الشعب من الخارج      ،ل وقارورة الأباركة  قربانة الحم

 ،روح القـدس  اد للآب والابن وال   ( معطين  ) ذوكصابتري  ( 
اعترافاً منهم أن كل ما     ) الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين        

أيضاً لأن الثلاثـة    وللروح القدس    هو للابن    ،هو للآب من مجد   
  .أقانيم هم االله الواحد

  ر شمس البروظه) ج ( 
ل فيه يعمد الكاهن قربانة الحم    الذي  غالباً ما يتوافق التوقيت     

مـع التوقيـت    ) ... مجداً وإكراماً (  قائلاً   ،ثم يضعها على رأسه   
 ،كـل مكـان   في   أشعتها حيث ترسل    ، لشروق الشمس  الزمني

الـذي   ،الحقيقيأيضاً تعلن عن شروق وظهور شمس البر        هي  و
   كما قال عنه سمعان الـشيخ      ،يرسل أشعته الخلاصية لكل العالم    

 "ورلاَنٍ نمِ إِعداً لِلأُمجمو بِكعائِيلَ لِشرـ " ( إِس   ). ٣٢: ٢و  ل
 الَّتِـي  إِلَهِنا رحمةِ بِأَحشاءِ" وكما تنبأ عنه زكريا الكاهن قائلاً       

 الظُّلْمةِ فِي الْجالِسِين علَى لِيضِيءَ الْعلاَءِ مِن الْمشرق افْتقَدنا بِها
، وتنبأ أيضاً ملاخـى      )٧٩،  ٧٨: ١لو   ... " ( الْموتِ وظِلاَلِ
 الْبِـر  شـمس  تـشرِق  اسمِي الْمتقُونَ أَيها ولَكُم" قائلاً  النبي  

  . )٢: ٤ملا  " ( أَجنِحتِها فِي والشفَاءُ
 



 }١٠٢{

 

مجداً ( ل فوق رأسه قائلاً     الكاهن من رفع الحم   ينتهي  بعد أن   
 ـ     ،حول المذبح يدور  )  ...وإكراماً   ل ثم يبارك الـشعب بالحم، 
وهذه الدورة حول المذبح تشير أيـضاً       . عن يسار المذبح  ويقف  

لم تستمر سـوى    التي  إلى فترة خدمة السيد المسيح على الأرض        
  . سنين ونصف تقريباًثلاث
 

 ـ ،ل وقارورة الأباركة  الحمبعد ذلك يرشم الكاهن       ة بالثلاث
 ويكـشف   ،لصينيةافي   ثم يضع قربانة الحمل      ،رشومات المعروفة 

في ها  يـصب  و ، ثم يأخذ قارورة الأباركة من الـشماس       ،الكأس
  .الكأس على مثال الصليب

   يشير ذلك إلى ،صينيةالفي ل فحينما يضع الكاهن قربانة الحم 
، وعندما يـصب   )٥٩: ٢٧مت ( القبر  في  وضع السيد المسيح    

 إشارة إلى سفك دم المسيح على عـود    ،الكأسفي  قارورة الخمر   
أثناء ذلك يصلى الكـاهن     في  و.  لأجل خلاص العالم   ،صليبال

 ، نيابة عن البـشرية كلـها  ،وهو يقدم الشكر الله. صلاة الشكر 
  .نا بتجسده وفدائه لأجل خلاص،اعترافاً منه على محبته للبشر

 }١٠٣{

 ، يأخذ الكاهن الإبروسفارين   ،بعد الانتهاء من صلاة الشكر    
  شكل مثلث فـوق  ل والكأس ثم يضع لفافة على      ويغطى به الحم
ويدور حول  كالختم الذي وضع فوق قبر المخلِّص       الإبروسفارين  

  . ويصلى تحليل الخدام،المذبح ويخرج خارج الهيكل
الذي الحجر   إلى إشارة   ،وتغطية الحمل والدم بالإبروسفارين   

أما اللفافة المثلثـة    . حرج على فم القبر بعد دفن السيد المسيح       د
 به  تمخالذي  تشير إلى الختم    هي   ف ،نالموضوعة فوق الإبروسفاري  

   ).٦٦ – ٦٠: ٢٧مت ( القبر بعد دحرجة الحجر عليه 
ويالذي الوقت  في  ظ أنه   لاحى فيـه الكـاهن الحمـل    غطِّي

   لحن الخارجفي   يرتل الشماسة    ،بالإبروسفارين ويضع الختم عليه   
لحن نـواح  ( الكنيسة في ، ويسمى هذا اللحن    "سوتيس آمين   " 

 كن  اللاتي ،هزاته تماثل صوت نواح المريمات    فنغمات  .  )المريمات
: ٢٠يـو   ( بعد دفن السيد المسيح      ،واقفات يبكين خارج القبر   

١١.(  



 }١٠٤{

 
 ـ ت – ليتورجيـا الموعـوظين      –هذه التسمية    ق علـى   طلَ

هـذه  في  ح لهم أن يـشاركوا المـؤمنين        سم لأنه ي  ،الموعوظين
القداس الإلهي، ويبـدأ    في  لجزء التعليمي   تمثل ا هي   و .الصلوات

 حتى ايـة الـثلاث      ،قداس الموعوظين من دورة بخور البولس     
قـداس  في  إنـه   " ويقول العلامة أوريجينـوس     . واشى الكبار أ

قـداس المـؤمنين    في   تخطب النفس للرب يسوع، و     ،الموعوظين
وهذا الجزء يشبه مرحلـة     " رباط الزوجية   في  تدخل النفس معه    

أي ظ فيه أن القراءات،     لاحف على الرب وي   التعرأي   ،الخطوبة
الموعوظين لتعدهم لنوال نعمة العماد وروح      في  كلمة االله، تعمل    

جسد الرب ودمه المؤمنين لنوالفي ى، كما تعمل التبن.  
 

 يدخل الهيكل ويضع    ،الكاهن من تحليل الخدام   ينتهي  بعد أن   
 ويبخر ا فوق المـذبح      هاامرة ثم يأخذ  في  بخور   أياديخمس  

 ويخرج من   ، ثم يعمل الدورة حول المذبح     ،وهو يقول سر البولس   
 ئاًمبتـد  ،صحن الكنيـسة  في   ليستكمل دورة البولس     ،الهيكل

 ،صـحن الكنيـسة  في  وبعد استكمالها ،بحريالدورة من ناحية   
جعـة  مرة ويصلى سـر الر    افي  يدخل الهيكل ويضع يد بخور      

 }١٠٥{

 ثم يدور دورة واحدة حول المذبح ويخرج        ،بالشورية على المذبح  
  .مرة أخرى ليستكمل باقى الدورة

يظ أن دورة البولس بدأت أولاً مـن جهـة اليـسار           لاح  
 وهذا يشير إلى  ، )قبلي(  ثم بعد ذلك إلى جهة اليمين        ،) بحري( 

الأمم ويشار  في  بدأت أولاً   التي   ،خدمة بولس الرسول وكرازته   
 ، لأم كانوا بعيدين عن معرفة االله      ، )بحري( إليهم جهة اليسار    

 حيث شعب   ، )قبلي( ثم اتجه بعد ذلك إلى اليهودية جهة اليمين         
  .االله

 كما يوذلك  ، شملت الكنيسة كلها   ،ظ أن دورة البولس   لاح 
شملت العالم  التي   و ،إشارة إلى كرازة بولس الرسول الواسعة جداً      

  . ذلك الوقتفيكله 
مـن  ينتـهي   بعد أن   ،دخل الكاهن إلى الهيكل مرة أخرى     ي

 إشـارة  ، ويخرج مرة أخرى منه،كل أرجاء الكنيسةفي الطواف  
 ثم  ،)يكل  اله( أورشليم  في  إلى رجوع بولس الرسول إلى الرسل       

  .خروجه مرة أخرى للتبشير
 بعـد   ،دورة البولس تشير إلى كبر كنيسة المسيح واتساعها       

  . كأعضاء في جسد المسيح،انالإيمفي قبولها للأمم 
  



 }١٠٦{

 

 حسب الطقس المعـروف     ،يعمل الكاهن دورة الإبركسيس   
الخولاجىفي  ن  والمدو . حيث يأن الكـاهن يعمـل دورة   ظ  لاح

ثم ) قبلي ( من اليمين  ئاً  الخورس الأول فقط مبتد   في  الإبركسيس  
الـتي   ، وهذا يشير إلى كرازة الرسل الأطهار      ،)بحري  ( اليسار  

  .للأمم أكثر من الكرازة ،أورشليم واليهوديةفي تركزت 
 لأن  ،كما تبدأ دورة الإبركسيس من اليمين إلى الـشمال        

كانوا شـعب االله    الذين   و ،الرسل بشروا أولاً اليهود أهل الختان     
ل الرسـل    فتحو ،وأهل اليمين ولكنهم لم يقبلوا الإيمان بالمسيح      

  .)ل الشما ( الأممفي عنهم ليكرزوا 
 ـ ي ،وعندما يعمل الكاهن دورة الإبركسيس     ظ أنـه لم    لاح

 ليصلى سر الرجعة ،سر البولسفي يدخل الهيكل مرة أخرى كما   
وذلك لأن  .  ويصلى سر الرجعة   ، باب الهيكل  خارجولكنه يقف   

 بعد خروجهم منـها     ،الرسل لم يرجعوا إلى أورشليم مرة أخرى      
  .رازة المختلفة بل غالبيتهم استشهدوا في مدن الكللكرازة
 إلى دخول اليهود والأمم ان البولس والإبركسيس تشير تادور

إن لم تقـع    " فكما يقول الكتاب    . كنيسة المسيح في   ،الإيمانفي  
: ١٢يـو   ( " بثمار كثيرة   الأرض وتمت لا تأتى     في  حبة الحنطة   

 كثرت الثمار بدخول ،صليبالعلى فبموت السيد المسيح     ) ٢٤
 }١٠٧{

 واليهود إلى الإيمان، كما يقول عن ذلك        شعوب كثيرة من الأمم   
 كُنتم الَّذِين أَنتم يسوع، الْمسِيحِ فِي الآنَ ولَكِنِ" بولس الرسول   

 الَّـذِي  سلاَمنا، هو لأَنه الْمسِيحِ بِدمِ قَرِيبِين صِرتم بعِيدِين قَبلاً
 أَيِ الْمتوسـطَ  الـسياجِ  حـائِطَ  ونقَض واحِداً، ثْنينِلاا جعلَ

 يخلُق لِكَي فَرائِض، فِي الْوصايا ناموس بِجسدِهِ مبطِلاً. الْعداوةَ
 ويـصالِح  سلاَماً، صانِعاً جدِيداً، واحِداً إِنساناً نفْسِهِ فِي ثْنينِالا
 فَجاءَ بِهِ الْعداوةَ قَاتِلاً بِ،بِالصلِي االلهِ مع واحِدٍ جسدٍ فِي ثْنينِالا

كُمرشبلاَمٍ، وبِس متأَن عِيدِينالْب الْقَرِيبِينا بِهِ لأَنَّ وا لَننوماً كِلَيقُد 
  . )١٨ – ١٣: ٢أف  " ( الآبِ إِلَى واحِدٍ روحٍ فِي

هي هذه الكلمة   و" السنكسار  " بعد قراءة الإبركسيس يقرأ     
 لـسير   الحـاوي  وهو الكتاب    ،ة تعنى خبر أو سيرة    لفظة يوناني 

 ،لسفر أعمال الرسل  الحقيقة تتمة   في  وهو  . الشهداء والقديسين 
وهو شهادة بأن الكنيسة ليـست      . واستمرار وامتداد لكرازم  

 ،كـل زمـان ومكـان     في    يننجب قديس ود ت  بل أم ولُ   ،عقيمة
  .الكنيسةفي يشهدون لعمل الرب 

 

 تقديسات وأثناء ذلك يأخذ     ةيرتل الشمامسة والشعب الثلاث   
الكاهن امرة ويضع فيها يد بخور ويقف أمام باب الهيكل يبخر          



 }١٠٨{

أوشـية   ثم يـصلى     ،الشعب من الترتيل  ينتهي   إلى أن    ،بامرة
  . وبعدها يقرأ الشماس الإنجيل،الإنجيل بطقسها المعروف

يرجع أصلها إلى نيقوديموس    التي   و ،قديسات ت ةوترتيل الثلاث 
 ا للسيد المسيح عند إنزال جسده       اويوسف الرامي، اللذين رنم   

 إذ تملكتهما الدهـشة إذ      ، )٤٢ – ٢٨: ١٩يو  ( عن الصليب   
  !.وهب الحياة للموتى؟الذي كيف يموت ذاك 

 وقبـل   ،الكنيسة بعد الرسائل   هاترتلوهذه التسبحة الجميلة    
 الحي وعمله ،حضور السيد المسيح وظهورهلة على    للدلا ،الإنجيل

  . عند كرازة الرسل بالإنجيل،الكنيسةفي 
 كما يظ وضع البشارة على المنجلية أثناء قراءة الإنجيل       لاح، 

  ،وسط كنيسته في   يعمل   ، ظهور السيد المسيح كمعلم    إلىإشارة  
كو ١ " ( ينمِي الَّذِي االلهُ بلِ الساقِي ولاَ شيئاً الْغارِس لَيس إِذاً" 
٧: ٣( .  

 وهو يعطـى    ، يقف الكاهن أمام الإنجيل    ،أثناء قراءة الإنجيل  
وهو عبارة عن طلبات من     ) سر الإنجيل   (  ويصلى سراً    ،البخور

 وطلبات الكاهن مـن الـسيد        إلخ ...أجل المرضى والمسافرين  
في  تدل على ظهور المـسيح وحـضوره         ،سر الإنجيل في  سيح  الم

المرضـى  في   المستمر فيها فكما كان يـش      الحيعمله  كنيسته و 
فترة تجسده   أثناء ويعين الضعفاء ويقيم الموتى      ،ويخرج الشياطين 

 }١٠٩{

في  ومع الكهنة    ،كنيستهفي  على الأرض هكذا مازال حياً يعمل       
  .كرازم

 من امرة   ،د سحب البخور برائحته الذكية     تصاع أنكما  
 ، فيها الحيل السيد المسيح     إشارة إلى عم   ،كل أرجاء الكنيسة  في  

  .كل يومفي كل مكان على الأرض في  و،على مدى الأجيال
 إشارة لاستمرار   ،قراءة فصل من الإنجيل بعد قراءة الرسائل      

 كوعـده  ،كنيسته على مـدى الأيـام  في مل المسيح   عوامتداد  
مـت   " (رِالده انقِضاءِ إِلَى الأَيامِ كُلَّ معكُم أَنا وها" لتلاميذه  

٢٠: ٢٨(.  
 

 ،بعد قراءة الإنجيل وإلقاء العظة، يدخل الكـاهن الهيكـل         
الـسلامة والآبـاء    هـي    و ،ويصلى الثلاث أواشـى الكبـار     

  .والاجتماعات
 ودخول بعض الأشخاص    ،أثناء الكرازة بالإنجيل  طبيعي  من ال 
يسة المـسيح، أن يحـدث بعـض        كنفي   وكأعضاء ،إلى الإيمان 

بعـض   ونتيجة لتـسلط     ،البدايةفي  الاختلاف وعدم التجانس    
 أو  ،حياة الأشـخاص  في  أصبحت متأصلة   التي   ،العادات الخاطئة 

ولذلك يصلى الكـاهن أوشـية      . لعدم إدراك الإيمان الصحيح   



 }١١٠{

 ملتمسة منه أن يـسود      ، كطلبة ترفعها الكنيسة إلى االله     ةالسلام
 وينعم علـى كنيـسته بالألفـة        ،عضاء فيها السلام أولادها كأ  

، كذلك يصلى    وأن يرفع من بنيها كل تحزب وانشقاق       ،والاتحاد
تعيش الكنيـسة   لكي   ،الكاهن من أجل الملوك والوزراء والجنود     

  .كل تقوى ووقارفي  ،حياة مطمئنة هادئة
 ،يركيصلى الكاهن أيضاً من أجل رئيس الكهنة البابا البطر        

القمامـصة والقـسوس والشمامـسة      وشركاءه الأسـاقفة و   
 وكل امتلاء الكنيسة الواحدة الوحيـدة المقدسـة       ،والإكليروس

هم جنـود   .... فالبابا والأساقفة والقمامصة    . الجامعة الرسولية 
 ،شـائبة أي  يمان سـليماً مـن      لإالكنيسة الذين يحافظون على ا    

ويدافعون عنه ضد الهراطقة الذين يزعجون الكنيسة ويقلقـون         
خضع االله  كذلك يصلى الكاهن أن ي    . بتعاليمهم الفاسدة راحتها  

 ، المخالفين لإيمان الآبـاء    يهدي ويرجع أي  . قدميهأعداءه تحت   
الإيمان حتى يكون الجميع رعية واحدة      في  يخضعون لهم   يعودون  و

  . هو يسوع المسيح،لراع واحد
يبـارك االله   لكـي    ،وشية الاجتماعات أفي  يطلب الكاهن   

 بغـير مـانع ولا   ،يعقـدها أولاده الـتي  حية الاجتماعات الرو 
مضايقات، وأن تكون بيوت المؤمنين بيوت صلاة وبيوت طهارة         

 أن يسحق الـشيطان     ،كما يطلب من االله   . وبيوت بركة ونعمة  
 }١١١{

وكل قواته الشريرة، وأن يبطل حـسد الأعـداء وشـرورهم           
ل قديماً مشورة    مثل ما أبط   ،يدبروا ضد الكنيسة  التي  ومكائدهم  

 ). ١٧، ١٦، ١٥صم ٢( النبي كانت ستضر داود  التي  وفل  أخيت
يصنع الكل إرادته   لكي   ،وأخيراً يطلب أن يقوم االله ويبارك شعبه      

  .الإلهية الصالحة الطوباوية
 

 يقف الشماس على باب الهيكـل       ،بعد الانتهاء من الأواشى   
) ١) (يئو ابروسـخومين   صوفيا ثإن(  إلى الغرب ويقول    هووجه

  . بالحقيقةحمب ار يارب ارحم يار، بحكمة االلهأنصتواومعناها 
. قداس الموعوظين ينتهي   ،وعند الانتهاء من الأواشى الكبار    
 حـدث هرجـاً    ي ولئلا ،فكان الموعوظون يخرجون من الكنيسة    

في  لذلك كان الشماس يلفت نظر المؤمنين الموجـودين          ،ومرجاً
 وبعـد خـروج   ،للـصلوات بحكمـة االله  ينصتوا  أن  ،الكنيسة

 ثم يتلو جميـع المـؤمنين   . قغلَالموعوظين كانت أبواب الكنيسة ت
 يعلنون فيه عن إيمـان     ، بروح واحدة وقلب واحد    ،قانون الإيمان 

الذي  والتجسد والخلاص  ، بوحدانية االله وتثليث أقانيمه    ،الكنيسة
ه من بـين الأمـوات       وقيامت ،أكمله ابن االله بموته على الصليب     

                                                

كلمتان يونانيتان، الأولى تعنى حكمة االله، والثانية تعنى سـكوت أو    )١(
 .اصغواإصغاء، أي بحكمة االله أو تعقل 



 }١١٢{

 ، والكنيـسة المقدسـة    ،وصعوده إلى السموات، والروح القدس    
الدهر في   والإيمان بحياة الخلود     ،والمعمودية الواحدة لمغفرة الخطايا   

  .الآتي
ح لهـم   سم ولم ي  ،خروج الموعوظين الذين لم يكتمل إيمام     
 يشير هـذا إلى     ،بالحضور واستكمال صلوات القداس والتناول    

 تتوفر فيهم الشروط الواجبة للدخول إلى حفل عـشاء          الذين لم 
فهناك شرطان ضروريان للـدخول إلى عـرس        . رس الخروف ع

ولـذلك  . ، وهما المحبـة والإيمـان   إلى جانب المعمودية الخروف
    الكبار قبل الدخول    شيصلى الأوا وضعت الكنيسة ورتبت أن ت 

 وبالتالي ،ة حتى تسود المحبة بين أعضاء الكنيس      ،إلى قداس المؤمنين  
 أساسـي  وهو شرط    ،أما الإيمان الصحيح  . يسود السلام بينهم  

للدخول إلى هذا الحفل، فتصر الكنيسة أن تسمعه من أولادهـا           
يمام وبصوت واحد لتتأكد أيـضاً      إ لتتأكد من    ،بصوت مرتفع 

في ن ولكـن    ومن محبتهم المتجانسة لبعضهم فهم أعضاء كـثير       
  .جسد واحد

 

 ثم  ، أثناء ترديد الشعب قانون الإيمـان      ،يغسل الكاهن يديه  
 ، ناحيـة الـشعب  ،يقف أمام باب الهيكل ووجهه إلى الغـرب  

  . )٥٠مز (  وهو يقول نجني من الدماء يا االله إلهي وينفض يديه
 }١١٣{

 وينفض يديـه نحـو      ،عندما يقف الكاهن أمام باب الهيكل     
 ،رس الخروف اً لكل من تجرأ ودخل إلى عشاء ع        تحذير ،الشعب

 مثل تحـذير    ، بدون توبة واستعداد   ،ليتناول من الأسرار المقدسة   
 ، فيما يختص بسر الإفخارسـتيا  ،بولس الرسول لأهل كورنثوس   

 الـرب  كَـأْس  شرِب أَو الْخبز هذَا أَكَلَ من أَي إِذاً" فقال لهم   
 ولَكِـن  ودمِـهِ  الرب جسدِ فِي مجرِماً ونُيكُ استِحقَاقٍ بِدونِ

 مِن ويشرب الْخبزِ مِن يأْكُلُ وهكَذَا هــنفْس الإِنسانُ لِيمتحِنِ
 ويشرب يأْكُلُ استِحقَاقٍ بِدونِ ويشرب يأْكُلُ الَّذِي لأَنَّ الْكَأْسِ
 كَثِيرونَ فِيكُم هذَا أَجلِ مِن الرب جسد ميزٍم غَير لِنفْسِهِ دينونةً
: ١١كـو   ١) " ( يموتون   ( يرقُدونَ وكَثِيرونَ ومرضى ضعفَاءُ
٣٠ – ٢٧.(   
 

ثم يصلى  .  )ىإشليل، إيرينى باس  ( يبدأ الكاهن الصلاة قائلاً     
 الجزء الأول منها يختص    . تنقسم إلى جزئين  هي  و. لحصلاة الص

لح بـين    أما الجزء الثاني فيختص بالـص      ،بصلح الإنسان مع االله   
  .الإنسان مع أخيه الإنسان

لح يتذكر الإنسان خلقته بغير     الجزء الأول من صلاة الص    في  
ن االله،  عد ع  ثم سقوطه بحسد إبليس، وسبب له الموت والب        ،فساد

لربنا الذي   بالظهور المحيي    ،بلآولكن االله خلصنا وصالحنا مع ا     



 }١١٤{

 إذ ونحن بعد خطاة مات المـسيح عنـا علـى            ،يسوع المسيح 
 الَّـذِي  سلاَمنا، هو لأَنه"  كما يقول بولس الرسول      ،الصليب
 أَيِ الْمتوسـطَ  الـسياجِ  حـائِطَ  ونقَض واحِداً، ثْنينِالا جعلَ

 سـلاَماً،  صـانِعاً  ... اـالْوصاي ناموس بِجسدِهِ مبطِلاً. الْعداوةَ
الِحصينِالا ويدٍ فِي ثْنساحِدٍ جو علِيبِ، االلهِ مةَ قَاتِلاً بِالصاودالْع 

   ).١٩ – ١٤: ٢أف  .... " ( بِهِ
التي  ،لح تظهر محبة االله للبشر    الجزء الأول من صلاة الص    في  و

   لتكون دافعاً للإنـسان أن      ،لح مع الإنسان  دفعته ليسعى إلى الص 
 الجزء الثاني من صـلاة     في   كما   ،لح مع أخيه الإنسان   يسعى للص

لحالص.  
 يطلب الكاهن من االله     ،لحالجزء الثاني من صلاة الص    في  أما  

 وأن يطهرهم مـن كـل    ،أن يملأ قلوب شعبه بالسلام السمائى     
 ومن  ،كل رياء ومن كل فعل خبيث      ومن   ،دنس ومن كل غش   

 حتى يستطيع هو وشعبه أن يكملـوا        ،تذكار الشر الملبس الموت   
  التنـاول مـن الأسـرار       ارس الخروف ويستحقو  حفل عشاء ع 

  .دينونةفي المقدسة بغير وقوع 
   ترل الكاهن اللفافة     ،لحعند انتهاء صلاة الصبين يديه التي   ي، 

ظل الشماس رافعاً الصليب     وي ،ويضعها على المذبح ناحية اليسار    

 }١١٥{

ل الشعب بعضه بقبلة    قبفي... " لوا بعضكم بعضاً  قب" وهو يقول   
  .المحبة

 ،العـداوة أي  وإنزال اللفافة تمثل حائط السياج المتوسـط        
تشير هي  و.  وصالحنا مع االله   ،نقضه السيد المسيح بالصليب   الذي  

 ين الـشعب  بلة ب أما القُ . تم بين االله والإنسان   الذي  لح  إلى الص، 
لنـا  تؤهالتي  هي  سلام بين شعب المسيح و    اللح و علامة الص هي  ف

رس الخروفللدخول إلى عشاء ع.  

  



 }١١٦{

  

 }١١٧{

  الباب الرابع
  

   قداس المؤمنين
– 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  



 }١١٨{

  الباب الرابع

  قداس المؤمنين
الرفع، ابتداءً مـن رفـع      أي  يبدأ قداس المؤمنين بالأنافورا     

قداس المـؤمنين   في  و.  حتى اية الخدمة والتسريح    ،الإبروسفارين
 ويدخل ا إلى    ،ويأخذ الكنيسة عروسه   ، كعريس يحضر المسيح 

إا .  السمائيين  ووسط ،الحضرة الإلهية في   حيث توجد    ،السماء
في لحظات من الأبدية تحياها الكنيسة وتتمتع ا مـع عريـسها         

   شركة حقيقية لا ير عنها ويسمو الارتباط بين السيد المـسيح        عب
 ـ     ،آخر القداس في  والكنيسة   رس  حينما تتقدم الكنيسة لعشاء ع
  . فيعطيها جسده ودمه فتتحد بعريسها وتثبت فيه،الخروف

– 

الكاهن من صلاة القطعة الثانية مـن صـلاة         ينتهي   نأبعد  
كان يمسكها  التي  ترل اللفافة   ي) ... بمسرتك يا االله  ( هي  الصلح و 

 فرفع اللفافة يشير إلى     ، إلى ناحية اليسار على المذبح     ،بيديه أمامه 
  .كانت على قبر المخلصالتي فك الأختام 

إبروسـفارين  ( ماس  عند قول الـش   أما رفع الإبروسفارين    
يرفع الكاهن الإبروسـفارين  ) .. تقدموا تقدموا أي  إبروسفارين  
يحـدث هـزات    أي   ،يرفعه أمامه ويرفرفه  الذي   ،مع الشماس 

 }١١٩{

كان الذي   وهو يرمز للحجر     ،وأصوات بالجلاجل الموضوعة فيه   
 أما  ، ودحرجه الملاك فجر أحد القيامة     ،موضوعاً على قبر المسيح   

حدثت عند قبر   التي   تذكيراً بالزلزلة    ،تة فيه أصوات الجلاجل المثب  
...  هذه اللحظة تمثل قيامة المـسيح      أنومعنى ذلك   السيد المسيح   

 تبدأ بقيامة الرب يسوع من بـين   ،وهكذا فإن ليتورجية المؤمنين   
  .الأموات

 يمسك الكاهن اللفافـة الموضـوعة      ،بعد رفع الإبروسفارين  
كانت ختمـاً   التي  افة   ويضع اللف  ،فوق الصينية على يده اليمنى    

 لـتعلن  ،هذه اللحظة تنكشف الأسـرار في  و. على يده اليسرى  
 ويرتفع ا إلى مـا  ،يتخذ الكنيسة عروساً له  لكي  حضور الرب   
  .السماءأي وراء الحجاب 

الرب "  قائلاً ،بعد ذلك يرشم الكاهن الشعب بمثال الصليب  
 عن حضور الـرب     ،وهو إعلان الكاهن للشعب   " مع جميعكم   

ومع روحك  " وراً فعلياً، فيجاوبه الشعب من الخارج قائلين        حض
 أم عرفـوا وعلمـوا أن االله        ،هخبروكأم أرادوا أن ي   " أيضاً  

 واتخذ جـسداً    ،كان معنا الذي  فاالله  . وسطهمفي  موجود الآن   
و  ه ،"االله معنا   " تفسيره  الذي  عند ميلاده وصار اسمه عمانوئيل      

 لأنه قال لتلاميـذه قبيـل   ،ارستياالإفخفي هو بعينه معنا بجسده     



 }١٢٠{

مـت   " ( الدهرِ انقِضاءِ إِلَى الأَيامِ كُلَّ معكُم أَنا وها" صعوده  
  .سر الإفخارستيافي فهو معنا كل الأيام  ) ٢٠: ٢٨
 

 رشماً واحداً   ،بعد ذلك يرشم الكاهن الخدام عن يمين المذبح       
أي نـه ينبـه الـشعب    أ وك،"ارفعوا قلوبكم " لاً  بالصليب قائ 

 فيجيب  ، أن ترتفع وتصعد مع عريسها     ،الكنيسة عروس المسيح  
ا ترتفع معـه    أطمئن الكاهن   تأي   ،"عند الرب   هي  " الشعب  

  .الآن إلى السماء
 ،"فلنشكر الـرب    "  قائلاً   ،ثم يرشم الكاهن ذاته بالصليب    

   فتجيـب عليـه قائلـة      ، أن يتخذ كنيسته عروساً له     بلَلأنه قَ 
أنه مستحق كل شكر ومستوجب كل      أي   ؛"مستحق وعادل   " 

  .إكرام وسجود
 

الذي ( ثم قطعة ) مستحق وعادل ( يصلى الكاهن بعد ذلك   
  . )يقف حولكالذي  هو أنت(  وبعدها قطعة  )يقف أمامه

 ويدخل ا إلى السماء، تـرى       ،حينما يأخذ المسيح عروسه   
: ٥،  ١١: ٤رؤ  (  فتشارك السمائيين تسبيحهم     ،اد عريسها أمج
 لأنه حقاً بالحقيقة مـستحق      ،فتقول له مستحق وعادل    ) ٩،  ٢

 }١٢١{

مـع  " مـستحق وعـادل     "  وعندما تقول الكنيـسة      ،وعادل
 ، أمام المذبح السمائى   ،التسبيحفي   تصير معهم واحداً     ،السمائيين

  .لا يمكن أن يدركه غير المؤمنينالذي 
 يأخـذ مستحق أن   أي   ،"مستحق  " تقول الكنيسة   وعندما  

 ثم عاد وجـدد طبيعتنـا       ، لأنه خلقنا من العدم    ،الكرامة واد 
 بـدعوتنا  ، فلأنه أظهر عدله ،"وعادل  "  وعندما تقول    ،الساقطة

  . ولم يسمح لاكنا،نحن الخطاة للتوبة، ومنحنا حياة جديدة
السيد الرب إله   أيها الكائن   " ثم يكمل الكاهن الصلاة قائلاً      

الـذي  هـذا   . أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح     .... الحق  
الجالس على عرش مجـده،  . خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى      

  ".المسجود له من جميع القوات المقدسة 
.  تـصمت  أن لا تستطيع    ،حينما ترى العروس مجد عريسها    

فتزل مـع    منذ الأ  كانالذي   ،أنه ابن االله الوحيد    ده معترفةً مج
، الذي خلق السماء والأرض والبحـر       الأعاليفي   والساكن   ،أبيه

رى الجالس  رى وما لا ي   خلق الكل ما ي   الذي  هذا  . وكل ما فيها  
وهنـا  .  المسجود له من جميع القوات المقدسة  ، مجده كرسيعلى  

  .تعلن العروس خضوعها لعريسها
اـد   تعطى العروس    ،علاقة حب بين المسيح والكنيسة    في  

يقـف أمامـه    الذي  أنت  "  به قائلة     ومفتخرةً ،ممتدحة عريسها 



 }١٢٢{

 والكراسـي  والرئاسات والـسلطات     ،الملائكة ورؤساء الملائكة  
 يوحينما ترى الشاروبيم والسارافيم ذو    " والربوبيات والقوات   

وحينما تسمع   ، يسبحون على الدوام بغير سكوت     ،الستة أجنحة 
قدوس "  فتقول معهم    ،بيحالتسفي   تشاركهم   ،العروس تسبيحهم 

 السماء والأرض مملوءتان مـن      ،قدوس قدوس رب الصباؤوت   
  : الفـم  ذهـبي ولذلك يقول القديس يوحنـا      " مجدك الأقدس   

إنه يقـف بجـوار     . كأن الإنسان قد انتقل إلى السماء نفسها      " 
ويؤكد "  وينشد أقدس تسبحة     ،عرش اد، ويطير مع السيرافيم    

نحـن  "  على نفس الفكرة فيقول      القديس كيرلس الأورشليمي  
الروح القدس، محيطين   في  رآه إشعياء   الذي  نتكلم عن السيرافيم    

وهذا . باالله، وهم يقولون قدوس قدوس قدوس الرب إله الجنود        
تأتينا من السيرافيم،   التي   ، تف ذه الإلهيات   اأننفي  هو السبب   
" ق العالمالتسبيح مع الجنود الملائكية، فيما هو فو     في  حتى نشترك   

 يعبر عن حقيقة ليتورجيـة      ،والتسبيح مع السيرافيم والشاروبيم   
 مـع   ،الليتورجيا الـسمائية  في  كة  مشارهي  التي   ،الإفخارستيا

د على الأرض، ولكننا    ننا لم نع  أوهذا ما يؤكد    . القوات السمائية 
  .بطريقة ما قد انتقلنا إلى السماء
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 حسب  ،على يديه التي  اللفائف  في  يقوم الكاهن بحركة تغيير     
 رشـومات   ة ويعمل الثلاث  ،الطقس ويمسك الصليب بيده اليمنى    

، والثـاني علـى     )قدوس  ( جيوس  أالأولى على ذاته وهو يقول      
، والثالث علـى    )قدوس  ( جيوس  أالخدام عن يمينه وهو يقول      

بعد ذلك يـصلى    ). قدوس  ( جيوس  أالشعب غرباً وهو يقول     
 والسقوط بغواية إبليس، وكيـف      ،قة الأولى يالكاهن ذاكراً الخل  

 وأن االله لم يتركنا تماماً، بل تعهدنا بأنبيائه    ،أننا نفينا من الفردوس   
 ربنـا   ،آخر الزمان ظهر لنا بابنه الوحيد الجنس      في   و ،القديسين

من الروح القدس ومن    الذي  وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا      
  .العذراء القديسة مريم

جعلته التي  والكنيسة هنا تعترف بقداسة عريسها ومحبته لها،        
وعنـدما  . فردوس النعيم في  ها ويضعها   قويخلمن العدم   يوجدها  

 وطُـردت مـن   ،خالفت الوصية سقطت من الحيـاة الأبديـة      
 بـل  ، يتركها إلى الانقـضاء   لاولكن محبته لها جعلته     . الفردوس

آخر الأيام ظهر ربنا ومخلصنا يسوع   في   و ،ينه القديس ءأرسل أنبيا 
 وأخذ جسداً من الروح القدس ومن العذراء القديـسة          ،المسيح
  .مريم
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تجـسد  "  وهـو يقـول      ،الشوريةفي  يضع الكاهن بخوراً    
 تـشير إلى    ،وعندما تفوح رائحة البخور الجميلـة     ...." وتأنس

ة  وتكمل الكنيـس   ،عبقت العالم كله  التي   ،كيةزرائحة المسيح ال  
نسه لأجلها، وتعليمه إياها كيـف      أ لعريسها لتجسده وت   امدحه

ثم أعطاها نعمة الميلاد الثاني     . تسلك حسب الوصية حتى تخلص    
رها طاهرة   وصي ، وطهرها من نجاستها   ،الفوقاني من الماء والروح   

 بل بذل ذاتـه فـداءً       هذا،ولم تقف محبته عند     . بروحه القدوس 
 حتى يحررهـا    ،الجحيم بالصليب  ونزل إلى    ،عنها حتى إلى الموت   

  .من قبضة إبليس
...." وقـام مـن الأمـوات     " يكمل الكاهن الصلاة قائلاً     

بعد مـا أتم الفـداء      الذي   ،مدح عريسها في  وتستمر العروس   
اليوم الثالث، وبعـد    في   قام من بين الأموات      ،للراقدين والأحياء 

بيه، أربعين يوماً من قيامته صعد إلى السموات وجلس عن يمين أ          
 ،مجده وجميع الملائكة القديسين معه    في   ،اليوم الأخير في  يأتي  وس

 ويعطى كل واحد وواحد حسب      ،ليدين المسكونة كلها بالعدل   
  .أعماله
 

، ى التقديسسم حتى بداية الأواشى ي ، من القداس  الآتيالجزء  
القداس، بل جوهره،   في   أهم جزء    ، وهو يعتبر  ي التأسيس أو الجزء 
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نطق ا السيد   التي   بنفس الكلمات    ،لأن فيه يتم تقديس القربان    
 وفيـه يحـل     ، يوم تأسيس سر التناول يوم خميس العهد       ،المسيح

  . فتتحول إلى جسد الرب ودمه،الروح القدس على الأسرار
 حتى هـذا الجـزء   ،اريبدأ من الأنافو الذي  الجزء السابق   في  
فقد أراهـا  .  نرى محبة السيد المسيح لكنيسته    ، بصدده نحنالذي  

 من أول الخلقة حتى فـدائها علـى الـصليب           ،المسيح محبته لها  
 معترفة لـه بعملـه      ،بدورها، بادلته بمحبة مماثلة   هي  وقيامته، و 

  .العظيم لأجل خلاصها
ر عن محبته القوية    عب ي ، فنرى السيد المسيح   ،هذا الجزء في  أما  
 أن يبـذل    ،فليس حب أعظم من هذا    .  ذاته لها   بتقديم ،لكنيسته

محبته لها يبذل نفسه في  ف ). ١٣: ١٥يو  ( ه  ئأحد نفسه عن أحبا   
كحوكذلك دمـه    ،ل من أجل أن يقسم جسده ويعطيها منه       م 
رباط في   ، مع عروسه  اً ويصبح واحد  ، فتثبت فيه وهو فيها    ،أيضاً

 ما يحدث   وهذا. ر عنه عب لا يستطيع الإنسان أن ي     ،زيجى روحي 
  .اية القداسفي عند التناول من الجسد والدم 

شـخص الكـاهن    في   ،هذا الجزء يقوم بعمله السيد المسيح     
  .كما قام بعمله بذاته يوم خميس العهد. تماماً

  



 }١٢٦{

  :ووضع لنا) أ ( 
 وهو يشير بيديه إلى الخبز      ،... "ووضع لنا   " يصلى الكاهن   

 يديه  رعلى المذبح، ويبخ  ثم إلى الكأس، ويترك اللفافتين من يديه        
 يديه من البخور المتـصاعد    في  رة ثلاث مرات ويأخذ     معلى ا، 

  . وهو يكمل الصلاة،الخبز والكأسويضع على 
" للتقوى  الذي  هذا السر العظيم    " وعندما يصلى هذا الجزء     

واصعاده جـسده    ، من والدة الإله   ،ظهور ابن االله بالجسد   علن  ي 
رنا بكلمات بولس   ذكِّوهنا ي . سة حسب وصيته المقد   ،بخبز وخمر 

 فِـي  ظَهر االلهُ: التقْوى سِر هو عظِيم" الرسول عن سر التجسد     
   ).١٦: ٣تى ١ " ( الْجسدِ

  ...أخذ خبزاً) ب ( 
  ل ويضعه على يده اليسرى، ويرفع اللفافة       يأخذ الكاهن الحم

  ... "أخذ خبزاً" من الصينية ويضعها على المذبح وهو يقول 
 السيد المسيح وقت تأسيـسه هـذا        هالكاهن يعمل ما عمل   

 وكما كان جسد الرب ، فيحمل الخبز على يديه كما حمله ،السر
يـداه  كانت   و ، مقدماً ذاته ذبيحة للآب    ،مرتفعاً على الصليب  

 ويقدمه الله   ، كذلك الكاهن يحمل القربان ويرفع يديه      ينمبسوطت

 }١٢٧{

هي هـي    ،لى الصليب مت ع دقُالتي  فالذبيحة  . ذبيحة منه وإليه  
بعينها تالكهنةأيديعلى المذبح على م الآن قد .  

  ...ونظر إلى فوق ) ج ( 
     على يده اليسرى  الذي  ل  يضع الكاهن يده اليمنى على الحم، 

 وعنـدما   ،... "ونظر إلى فوق    " ويرفع نظره إلى فوق ويقول      
يرشم صـليباً علـى     ) وشكر وباركه وقدسه    ( يصل إلى كلمة    

  . كل كلمة مع،الخبز
 فهو يصنع كما صـنع      ،عندما يرفع الكاهن نظره إلى فوق     

   وقت مباركة الخبز وكما بارك وشـكر وقـدس   ،السيد المسيح 
  .هكذا يعمل الكاهن ) ٢٢، لو ١٤، مر ٢٦مت ( 
  ....وقسمه ) د ( 

 ،لثاً وثلثين من فوق إلى أسـفل       ثُ ،ثم يقسم الكاهن القربانة   
لث جهة اليمين جهة     الثُ دون فصلهما عن بعضهما، بحيث يكون     

كل ذلك  .  ويكون التقسيم بالإام وليس بالظفر     ،الثلاثة ثقوب 
لأن هذا  { وعندما يصل إلى كلمة     .... " وقسمه  " وهو يقول   

تقسيم الجـزء   في  يبدأ  } ) أو يقسم   ( يكسر  الذي   جسديهو  
الصينية لئلا يكون   في  الأعلى والأسفل دون فصل ثم ينفض يديه        

  .من الجواهرء شيأي علق ا 



 }١٢٨{

  ...وهكذا الكأس ) هـ ( 
 ثم يضع يده اليمنى علـى حافـة         ،يكشف الكاهن الكأس  

   وعنـدما يـصل إلى     ،... "وهكذا الكـأس    "  ويقول   ،الكأس
 مـع   ،يرشم الصليب على الكأس   ) وشكر وباركها وقدسها    ( 

  .حالة الخبزفي  على نحو ما فعل ، منهمكلمةكل 
  ....وذاق وأعطاه ) و ( 

.... " وذاق  " كاهن فم الكـأس بيـده ويقـول         يمسك ال 
يحرك الكأس  .... " خذوا اشربوا منه كلكم     " وعندما يصل إلى    

 إلى الغرب ثم إلى الـشرق فالـشمال ثم          ،مثال الصليب كبرفق  
في  ،نه بالصليب تم توزيع دم ربنا يسوع المسيح       أعلناً   م ،الجنوب

  .كل أنحاء المسكونة الأربعة
  ...لأن كل مرة ) ز ( 

يشير بيديـه إلى    ... " لأن كل مرة    " عندما يقول الكاهن    
 عنـدما   ،ويشير بيده إلى الكأس    " ،هذا الخبز "  عند قوله    ،الخبز

  ".هذه الكأس " يقول 
 حملاً مـذبوحاً    ،عريسها) الكنيسة  ( حينما ترى العروس    

 تذكر فيه موتـه عنـها،       ، ترتل له ذا النشيد    ،لأجل خلاصها 

 }١٢٩{

 لأن  ،وهي تقـول ذلـك    . تظرة مجيئه الثاني  ومعترفة بقيامته ومن  
  ".اصنعوا هذا لذكرى " الرب أوصاها بذلك 

  ....نحن أيضاً ففيما ) ح ( 
 وحينما  ،..... "ففيما نحن أيضاً    " يصلى الكاهن بعد ذلك     

قرب لك قرابينك على كل حال، ومن أجـل         ن" يصل إلى قوله    
  .سيشير بيديه إلى الخبز والكأ" كل حال في كل حال، و

هـي   ،ذا فهو يعنى أن الإفخارستيا    كحينما يصلى الكاهن ه   
إن ما   ... حياتنافي  ى المسيح المصلوب الفعال     ذكرعمل خاص ب  

ذبيحة المسيح الحية واهبـة الحيـاة،       هي   إنما   ،نقدمه من قرابين  
 بكوـا   ،خلالها تقدم الكنيسة ذاـا    . حياة الكنيسة في  الخلاّقة  

 خاصة  كأابه وقيامته وصعوده،    تمارس آلامه وصل  . جسد المسيا 
  .ا
  استدعاء الروح القدس) ط ( 

 يصرخ الشماس   ،القطعة السابقة في  عند اية صلاة الكاهن     
 فيركع الكاهن أمام المذبح     ،"اسجدوا الله بخوف ورعدة     " قائلاً  
 طالباً من االله أن     ،"سر حلول الروح القدس     "  ويصلى   ،بخشوع

 ليطهرهـا   ،لقرابين الموضوعة  على هذه ا   ،يرسل روحه القدوس  
  .ويقدسها وينقلها إلى جسده المقدس ودمه الكريم



 }١٣٠{

 أن الخبـز والخمـر      ،وتعتقد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية   
الوقـت  في   ،يتحولان حقيقة إلى جسد الرب ودمه الأقدسـين       

 بقوة االله القادرة على     ،يستدعى فيه الكاهن الروح القدس    الذي  
ص كما قال القديس    فحك ولا ت  دروذلك بطريقة لا ت    ،شيءكل  

الإفخارستيا صورة جسد   في  وعلى ذلك لا يكون     ( أغسطينوس  
 مرة واحدة على  هقدمالذي   ، بل جسد المسيح نفسه    ،الرب ودمه 

  ).الصليب 
تغيير شـكلهما   أي   ،فليس المقصود باستحالة الخبز والخمر    

 كلا بل إما بعد التقديس يـستحيلان        ،ورائحتهما وطعمهما 
 ،كة بالحواس الجـسدية    غير مدر  ،هرياً استحالة سرية روحية   جو

فاستحالة الخبز والخمر ليـست حـسية       . إلى جسد الرب ودمه   
استحالة الماء إلى دم بواسـطة  في ملموسة بالحواس الجسدية كما  

هـي  رس قانا الجليل، إنما     عفي  موسى، أو استحالة الماء إلى خمر       
 مع بقائها على حالتها     ،ظورةنفس المادة المن  في  استحالة جوهرية   

  . بواسطة كلمة االله الحية الفعالة،المنظورة
 ،"اسجدوا الله بخـوف ورعـدة       " عندما يصرخ الشماس    

 ، نخـدمك  ، نباركك ،نسبحك" ب   ويقول الشع  ،يسجد الجميع 
 رشـومات   ةثم ينهض الكاهن ويرشم الخبز ثلاث     ". ونسجد لك 

 ،"سداً مقدساً له  وهذا الخبز يجعله ج   " وهو يقول    ،صليبالبمثال  
 }١٣١{

ربنا وإلهنا ومخلـصنا يـسوع   " يسجد الكاهن ثانية ويقول سراً      
ثم " عطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منـه           ي ،المسيح

   وهو يقول  ،ينهض ويرشم الكأس ثلاثة رشومات بمثال الصليب      
 يسجد ،"له الذي  دماً كريماً للعهد الجديد      ،وهذه الكأس أيضاً  " 

  .... ".ربنا وإلهنا " قول سراً ثانية وي
 لأن  ،ويلاحظ سجود الكاهن عند استدعاء الروح القـدس       

الـذي   ، هو السيد المـسيح    ،دبر هذا السر وأسس العهد    الذي  
" نياً عند قوله    ثم يقف منح  . يرسل روحه القدوس على القرابين    

يقدس إنما هو الذي  لأن ،... "وهذه الكأس " ،  ..."وهذا الخبز   
 يحـل الـروح     ، المسيح وباعتراف الكاهن بلاهوته    الرب يسوع 

  .ن يسوع المسيح هو الربأ معلناً ،القدس
 

 لم يعد حاضر على المـذبح جـسد         ،بعد تقديس القرابين  
 سر  أاأي  .  بل إا ذبيحة المسيح نفسها     ،المسيح ودمه فحسب  

تيا تذكاراً فعلياً لها    بر الإفخارس عتتالتي  آلامه وقيامته وصعوده، و   
Anamnesis  )  فكل مرة تقدم فيها ذبيحة المسيح      ،)أنامنسيس ، 

الـتي  الذبيحـة الوحيـدة     هي  ذبيحة جديدة، وإنما    هي  ليست  
حيث نثبت فيها موت الرب وقيامته وصعوده وغفران        . للمسيح
  .الخطايا



 }١٣٢{

 مبيناً عدم تكـرار     ، الفم ذلك  ذهبيويشرح القديس يوحنا    
داً فاعليتها وامتـدادها     مؤكِّ ،سر الإفخارستيا في  ذبيحة المسيح   

ولكـن ألا تقـدم     ( فقال   ،للمسيحالتي  وأا الذبيحة الوحيدة    
وهـذه  . إننا نقدمها، وإنما بصنع تذكار موته     ! ؟ الذبيحة يومياً 

، حيث أنه دخل إلى      واحدةً مت مرةً ولقد قُد . واحدة ولا تتكرر  
بنفسها الذبيحة  هي   و .إن التذكار هو رمز موته    . قدس الأقداس 

فالمـسيح  .  وأخرى غداً  ،ليست واحدة اليوم  هي   و ،مهانقدالتي  
. جسد واحد فقـط   . كل مكان في  كامل  . كل مكان في  واحد  

كل مكـان هنـاك     في   ف ،كل مكان في  وكما أنه جسد واحد     
وهذا . مازلنا نقدمها الآن  التي  الذبيحة  هي  وهذه  . ذبيحة واحدة 

إننـا نـصنع تـذكار      ) منسيس  أنا ( Anamnesisهو معنى كلمة    
  ).الذبيحة
تعــنى اســتعادة  ،)أنامنــسيس  ( Anamnesisإن كلمــة [ 

Recalling  ،  بحيث يكون موجوداً وله كـل      شيء   ال إحضارأي
 هو نفس   ،يوصف به الذي  شيء  ر عن أن ال   عبوهو لفظ ي  . آثاره
 مجرد تـذكُره  فأمر الرب يسوع لم يكن      . يشير إليه الذي  شيء  ال
 إعـادة لعمـل   أي  ،  )أنامنسيس  (  Anamnesis  بل هو  قلياً،ع

. وأقرب مثل لذلك هو شريعة الفـصح      . تم سابقاً الذي  الفداء  
          مل كان اليهود يعيشون الفصح كل سنة، مع أن الفصح الأول ع

 وإنما حدثت   ،ليلة خروجهم من مصر، وعملية الخروج لم تتكرر       
 }١٣٣{

 ـ الْيـوم  هذَا لَكُم ويكُونُ" مرة واحدة    ذْكَاراًت )Anamnesis (
هونديععِيداً فَت بفِي. لِلر الِكُميأَج هونديع١٤: ١٢خر   " ( ت ( 

قسط المن داخل تابوت العهد، كان      في  كان محفوظاً   الذي  والمن  
، رغـم    )١٣: ١٦خـر   ( البرية  في  أكلوه  الذي  تذكاراً للمن   

: ٩، عـب  ١٢ :٥يش ( انقطاع المن بعد دخولهم أرض الموعد      
بالـصليب والقيامـة،    العهد الجديد تم الخلاص     في  هكذا   ). ٤

في ولكننا نحيا هذا الخلاص من جديد، ونأخـذه بكـل نعمـة       
،  )٧: ٥كو  ١( الإفخارستيا لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا        

 كلمـة فـي    وشـربنا دمـه ف      جسده نتلاقى معه كلما أكلنا   
Anamnesis  ، )  ستيا نحن هناك عند    كل إفخار في  و) أنامنسيس

هـذه  . الجلجثة مصلوبون معه، وأمام القبر الفارغ نعيش قيامته       
هذا هـو مـا نعنيـه       . مازلنا نقدمها إلى اليوم   التي  الذبيحة  هي  

 إننا نصنع أنامنسيس الذبيحة   ) أنامنسيس   ( Anamnesis بذكرى
  ).١) ] ( الفم ذهبيالقديس يوحنا ( 
 

 يأخذ الكاهن اللفافتين علـى  ،بعد انتهاء صلوات التقديس  ) أ  ( 
 أن  ،اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا    "  ويصلى قطعة    ،يديه

                                                

 ١٧٤ص ) العبادة في كنيستنا دلالتـها وروحانيتـها        ( عن كتاب    )١(
 .للمتنيح نيافة الأنبا يوأنس أسقف الغربية



 }١٣٤{

نفسنا أجسادنا وأرواحنـا     طهارة لأ  ،نتناول من قدساتك  
  ...".لكي

 اً أن يمنحها استحقاق   ،وهنا تطلب الكنيسة من عريسها    
تكون لها  لكي   ،لتناول من الجسد والدم الأقدسين    للتقدم ل 

  تتحـد الأعـضاء   لكـي    و ،خلاصاً وتقديساً وطهارة لها   
 لتكون جسداً واحـداً وروحـاً       ،وتثبت معاً ) المؤمنين  ( 

  . ويكون لها نصيباً وميراثاً مع كافة القديسين،واحداً
سلامة هي  و، السبع الأواشى الصغار   ،ثم يصلى الكاهن  

هـا الكبـار، والقمامـصة والقـسوس        الكنيسة، وآباؤ 
 ثم خلاص الموضع المقدس وكل      ،والشمامسة، وكل الخدام  

المواضع وديارات الآباء الأرثوذكسيين، ثم أوشية مياه النهر        
 كل بحسب   ، أو الأهوية  لأو الزروع والعشب ونبات الحق    

  . وأخيراً أوشية القرابين،توقيتها
   :يسينبعد الأواشى يصلى الكاهن مجمع القد) ب ( 

 مـستمدة   ،والكنيسة ااهدة تذكر هؤلاء القديسين    
تقدمت وقت تتميم سـر     التي  قبول صلواا   في  شفاعتهم  
) الكنيسة المنظورة وغير المنظورة    ( فهم جميعاً   . الإفخارستيا

ختام في  ولذلك يقول الكاهن    . أعضاء كنيسة االله الواحدة   
 وكل مصاف قديسيك، هؤلاء الـذين     " مجمع القديسين   

 }١٣٥{

 من أجـل    وأنقذنا ، ارحمنا كلنا معاً   ،وطلبام ،مبسؤالا
  ". علينا دعيالذي  ،اسمك القدوس

 

أولئك يارب الذين أخذت " يصلى الكاهن بعد ذلك قطعة    ) أ  ( 
طلبت شـفاعات   التي   والكنيسة ااهدة    ،... "نفوسهم  

 تشعر بمحبة   ،امع سابقاً في  ) الراقدين  ( الكنيسة المنتصرة   
 فتطلب من الـرب أن      ،قلبها نحو الراقدين من أعضائها    في  

  .المنتصرةيضم الراقدين منها إلى فردوس النعيم إلى الكنيسة 
  ... "واهدنا إلى ملكوتك " اهن قطعة كيصلى ال) ب ( 

جهادهـا  في  أن يعينها ،والكنيسة هنا تطلب من الرب    
  . ويقودها إلى ملكوته،على الأرض

وأيضاً فلنشكر االله الآب ضـابط      " صلى الكاهن قطعة    ي) ج  ( 
  .... "الكل 

 لأنه جعلـها    ،والكنيسة عروس المسيح تقدم الشكر له     
 وتؤهل للدخول إلى    ،هذا الموضع المقدس  في  أهلاً أن تقف    
رس الخروفحفل عشاء ع.  

 أن  ،مرة أخرى تسأل الكنيسة عروس المـسيح منـه        
  .دس ودمه الكريميجعلها مستحقة التناول من جسده المق



 }١٣٦{

 

التي  وهو يشير إلى الآلام ،قدسالميبدأ الكاهن بتقسيم الجسد  
يعملها الكاهن  التي  حلت بالسيد المسيح وقت صلبه، والفواصل       

  .بين الجواهر وبعضها، تسمى الجروح
 يـوم   السري عندما صنع العشاء     ،نلاحظ أن السيد المسيح   

   ثم قسمه  ،)التقديس  ( سه   قد : قام بثلاث خطوات   ،دخميس العه 
 ). ٢٦: ٢٦مـت  ) ( التناول (  ثم أعطاه لتلاميذه    ،)القسمة  ( 

 ثم  ، إذ كـانوا يقدسـونه أولاً      ،وقد اتبع الرسل آثـار الـرب      
، ٢٣: ١١كو  ١( موا من الرب     ثم يوزعونه كما تسلَّ    ،يكسرونه

٢٤.(   
   أجـل    ويبذله من  م جسده الطاهر،  والسيد المسيح هنا يقس 

  .المحبوبة) الكنيسة ( عروسه 
 

 يصلى سراً   ،الكاهن من تقسيم الجسد المقدس    ينتهي  بعد أن   
 وكلها صـلوات مملـوءة      ، والتحاليل الثلاثة  ،صلوات الخضوع 

  . إلى الآب السماوياً وتضرعاًانسحاق

 }١٣٧{

د عريسها يقسم ذاته من      حينما تج  ،والكنيسة عروس المسيح  
 أمامـه   اً تزداد انسحاقاً واتـضاع    ،حب ليس له مثيل   في  جلها  أ

  .وتشعر بعدم استحقاقها له
 يبذل  ، أثناء صلوات التقديس   ،فعندما رأت الكنيسة عريسها   

 لأن هذا هـو  ، خذوا كلوا منه كلكم  : (ذاته من أجلها قائلاً لها    
غفرة الخطايا  ى لم عطَ ي ،يقسم عنكم وعن كثيرين   الذي   ،جسدي

دمه الكـريم   ( وبعد ذلك أعطاها أيضاً     .  )هذا اصنعوه لذكرى  
  )...يسفك عـنكم وعـن كـثيرين   الذي للعهد الجديد الذي  

   فـسألته قائلـة    ،الحال بضعفها وعدم اسـتحقاقها    في  شعرت  
 ، أن نتناول مـن قدسـاتك      ،اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا    ( 

نكون جسداً واحـداً    ي  لك ،طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا   
 ). ....وروحاً واحداً ونجد نصيباً وميراثاً مع جميع القديـسين          

 إلى العذراء   تلتجئ ،قداسة عريسها في  مازالت تفكر   هي  وبينما  
 وكذلك القديسين تطلب منهم أن يتشفعوا مـن         ،كأم لعريسها 

هؤلاء الذين بسؤالام وطلبام ارحمنا     (  فتقول لعريسها    ،أجلها
  . ) علينادعيالذي  من أجل اسمك القدوس وأنقذناعاً كلنا م
في  جعلها مستحقة أن تقف      ،النهاية تقدم له الشكر لأنه    في  و

 أن يجعلـها    ، ثم تطلب منه مرة أخـرى      ،..هذا الموضع المقدس  
  .مستحقة للشركة المقدسة من الأسرار الإلهية



 }١٣٨{

أمام محبة العريس الغير متناهية لعروسه، وبتقـسيم جـسده     
 تزداد انسحاقاً وشعوراً    ، نجد الكنيسة عروسه   ،دس من أجلها  المق

 ،الصلوات السرية بعـد القـسمة  في   هافنجد. بعدم الاستحقاق 
 ربنـا وإلهنـا     ،ت نعم إحسان ابنك الوحيد الجنس     لَكم"  تقول

      رنا بموتـه،   ومخلصنا يسوع المسيح، اعترفنا بآلامه المخلصة، بش
نـسأل  ...  عظيمة علينـا   لأن رحمتك " ثم تقول   " آمنا بقيامته 

 ،إذ طهرتنـا كلنـا    لكي  ونطلب من صلاحك يا محب البشر،       
وتواصـل  " دنا بك من جهة تناولنا من أسـرارك الإلهيـة         توح

 ،اللهم يا حامل خطية العالم    " العروس صلواا لعريسها قائلة له      
 ، نوراً للمعرفة وغفراناً للخطايـا     ،اسبق بقبول توبة عبيدك منهم    

 طويل الأناة كـثير الرحمـة       أنت. ه رؤوف رحوم  لأنك أنت إل  
 فسامح لنـا    ، بالقول أو بالفعل   ،ن كنا قد أخطانا إليك    إ و ،وبار

اذكر يـارب   " النهاية تقول له    في  و... " كصالح ومحب البشر    
 وحيث كثـر الإثم     ،الكثيرةي  ا خطاي ليأنا أيضاً واغفر    في  ضع

  ...".فلتكثر هناك نعمتك 
الذي أي   ،الجزء السيدي أي   ( ونقيمسك الكاهن الإسبادي  

 ويرشم  ، ويرفعه بيده اليمنى   ،)الجسد  في  يشير إلى السيد المسيح     
 ثم  ،الدم غمساً خفيفـاً   في   ثم يغمسه    ،به الكأس بعلامة الصليب   

 حتى يوصـله    ، ويده اليسرى مبسوطة تحته    ،يرفعه مغموساً بالدم  
 ثم يـصبغ بـه   ، ويرشم به الجسد بعلامة الـصليب    ،إلى الجسد 

 }١٣٩{

يعمل كل هذا وهو    . الجسد أثناء القسمة  في  عملها  التي  روح  الج
 ، مبارك الرب يـسوع المـسيح      ،القدسات للقديسين " : يقول  

  ".وقدوس الروح القدس آمين 
القدسـات  ( ينـادى قـائلاً     الذي  وأمام صوت العريس    

 حاشا لنـا إننـا لـسنا        : تصرخ الكنيسة قائلة    )...للقديسين
 أمام القدوس الوحيد فهـو      ،ينبقديسين بل خطاة وغير مستحق    

  .االله المثلث الأقانيم
   على هذه العبـارة بقولـه  ، الفمذهبيويعلق القديس يوحنا  

 فـيرد    )القدسـات للقديـسين   ( إن الكاهن يصرخ ويقول     " 
 واحد هو   ، لسنا قديسين، لكن واحد هو الآب القدوس       :الشعب

  ". واحد هو الروح القدس ،الابن القدوس
 م وشـعورها بعـد    ،س خشوع عروسه  وحينما يرى العري  

 يعطيهـا   ، وأسراره الرهيبـة   ،قها إزاء قداسة االله الفائقة    استحقا
  . السلام لجميعكم:السلام والطمأنينة قائلاً

 

بعد ذلك يعيد الكاهن رشـم الجـسد وصـبغ الجـروح            
كـريم  جسد مقـدس ودم     ( ون مرة ثانية وهو يقول      قبالإسبادي
  . ) ليسوع المسيح ابن إلهنا آمينحقيقي



 }١٤٠{

ون مرة  قيعيد الكاهن رشم الجسد وصبغ الجروح بالإسبادي      
 مقدس وكريم جسد ودم حقيقـي ليـسوع         (ثالثة وهو يقول    

  . )المسيح ابن إلهنا آمين
 ويحمله بين أصـابعه     ،ونقبعد ذلك يقلب الكاهن الإسبادي    

 ـفي   ثم يضعه    ،م ويرشم به الد   ، ويرفعه إلى الكأس   ،مقلوباً دم ال
 جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة        ( وهو يقول    ،مقلوباً
  .)آمين 

 ليـسوع   انيقيما حق أ ،هنا العريس يعلن عن الجسد والدم     
 ،إلهنـا ) االله معنا   ( ما لعمانوئيل   أثم يؤكد لها    . المسيح ابن إلهنا  

كـل مـرة   في و. فهو حاضر معنا حضور حقيقي على المـذبح    
  .أؤمن على ما أعلنتهأي وب العروس آمين تجا

الاعتراف ( يرفع الكاهن الصينية وا الجسد المقدس ويقول        
  . )الأخير

 وتعترف وتؤمن   ،وهنا العروس ترفع الجسد المقدس إلى أعلى      
أخذه ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع     الذي   ،أن هذا هو الجسد المحيي    

 القديـسة الطـاهرة      من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله      ،المسيح
 بغير اختلاط ولا امتـزاج ولا       ، وجعله واحداً مع لاهوته    ،مريم
 بإرادته وحده عنا    ، وبذله عنا على خشبة الصليب المقدسة      ،تغيير
 أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحـدة         ، بالحقيقة أؤمن  ،كلنا

 }١٤١{

 وحياة أبدية   ،طاياى عنا خلاصاً وغفراناً للخ    عطَ ي ،ولا طرفة عين  
  ".... يتناول منهلمن

هـي   و ،انسحاق أمام عريسها  في  بعد ذلك تتقدم العروس     
 أن نتنـاول مـن      ، مستحقين كلنا يا سـيدنا     اجعلنا (تقول له   

  )...ثم حل واغفر لنا يا االله       ... جسدك المقدس ودمك الكريم     
ثم بعد ذلك يعطيها العريس جسده المقدس ودمه الكريم، فتتحد          

حداً وروحـاً واحـداً معـه إلى         وتكون جسداً وا   ،عروسه به 
  .الانقضاء

 ، )١٥٠المزمـور   ( أثناء ذلك تتهلل الكنيسة وترتل هللويا       
منالته بموت وقيامة المسيحالذي  ،رة عن فرحها بالخلاصعب.  

تم بين الـسيد المـسيح      الذي   الارتباط الزيجي الروحي  إن  
 بمثابـة عربـون للـزواج       ،سـر الإفخارسـتيا   في  والكنيسة  
 حينما يرجع   ،النهايةفي  سوف يتحقق   الذي   )١ (لوجىالإسخاتو
تـشكيل  في اية الزمان، فتحف به أرواح الصديقين   في  العريس  

ووصف هذا المشهد الإسخاتولوجى لهذا     . الزواج، ليذهبوا للقائه  
 رأَيـت " سفر الرؤيا إذ قـال     في   القديس يوحنا الرائى     ،الزواج

                                                

 أي الأُخروي )١(



 }١٤٢{

 االلهِ عِندِ مِن السماءِ مِن نازِلَةً الْجدِيدةَ لِيمأُورش الْمقَدسةَ الْمدِينةَ
   ).٢: ٢١رؤ  " ( لِرجلِها مزينةٍ كَعروسٍ مهيأَةً

نسأل االله أن يؤهلنا جميعاً للاتحاد بـه علـى الـدوام دون             
افتراق، خلال تناولنا من جسده ودمه الأقدسين، الحاضرين كل         

  .يوم على المذبح
عدما نجوز زمان غربتنا علـى      أهل للاتحاد به أبدياً، ب    حتى نت 

  .الأرض، فنكون معه بلا مانع ولا عائق إلى الأبد آمين

 }١٤٣{

 }{  
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